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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
أنفسنا وسيآت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 

أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

 وبعد:
 " فهذه محاضرات وفق المنهج المقرر في برنامج التأصيل العقدي لمادة "المقدمات والربوبية

 أسأل الله أن ينفع بها وأن يتقبل العمل إنه جواد كريم:
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 معنى العقيدة لغة واصطلاحا  -0
العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد  قال ابن فارس :: : من عقدلغة العقيدة

وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها.  وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه. واعتقد 
  .(0)عَقَدْتُ الحبلَ والبيعَ والعهدَ، فانعَقَدَ ومنه : صلب. الشيء

والمراد بالعقيدة في الاصطلاح: هي الأمور التي يجب على المسلم اعتقادها بقلبه مما 
وأركان الإيمان الأخرى ومسائل تلحق بذلك مثل مسائل الإيمان والخلافة  يتعلق بالله 

 ونحوها.
 وموضوعه وأسماؤه وفضله.التعريف بعلم العقيدة  -2
 التعريف بعلم العقيدة وموضوعه:-أ

علم العقيدة هو: علم يبحث في مسائل العقيدة ودلائلها وكذلك في الرد على أهل 
 البدع سواء كانت العلمية أو العملية

 وبيان ذلك أن من يدرس علم العقيدة عليه أن يعرف ان موضوعاته: 
 أولا :المسائل :

والمقصود بالمسائل هي التي تبحث في هذا العلم وتدرس مثل مسائل الإيمان بالله من 
في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، ومايتعلق بكل نوع من أنواع  ناحية توحيد الله 

هذا التوحيد من ناحية حدوده وضوابطه ومسائله والعلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة، وهذا 
 كفي سنة دراسية كاملة لشرحه.باب واسع جدا لات

وكذلك من مسائل العقيدة معرفة المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة عليهم السلام من 
 بها. ناحية صفاتهم واعمالهم المتعلقة بالإنسان أو المتعلقة بأعمال أخرى يكلفهم الله 

أنبيائه ورسله  على ومن مسائل الاعتقاد مايتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة من الله 
ووجودها من عدمه وعلاقتنا بها من ناحية المتابعة،  وواقع تلك الكتب بعد بعثة النبي 

ووجوب اتباعه  ومن ذلك أيضا مايتعلق بالقرآن الكريم من ناحية تنزيله وأنه كلام الله 
 واعتقاد انه محفوظ لم يتطرق إليه نقص ولازيادة ولا تحريف أو تغيير.

عتقاد مايتعلق بالإيمان بالرسل عليهم السلام بأعيانهم من ناحية ثبوت ومن مسائل الا
                                                           

 .(013/ 3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (4/0303لسان العرب )وانظر :  (68/ 4مقاييس اللغة )(1)
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رسالتهم أو نبوتهم وكتبهم وإلى من أرسلوا، ومجمل دعوتهم  وما كان من أقوامهم تجاه 
 دعوتهم من ناحية القبول أو الرد.
ه ووجوب اتباعه والاقرار بخصائصه وتفضيله ومكانت ومن ذلك أيضا الايمان بنبينا محمد 

 من ربه، ومعرفة مايجب له على أمته من الحقوق .
والإيمان بما يكون  ومن مسائل الاعتقاد الايمان باليوم الآخر وأنه قرين الإيمان بالله 

من الأحداث والأهوال التي تكون على البشر من وقت خروج الروح إلى دخول الجنة 
 والنار.

 تبة والمسائل المتعلقة بها.ومن مسائل الاعتقاد الإيمان بالقدر ومعرفة مرا
كما من مسائل الاعتقاد المسائل المتعلقة بالإيمان من ناحية تعريفه وزيادته ونقصانه 
والاستثناء فيه والعلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام وكذلك مسمى مرتكب الكبيرة في 

 الدنيا وحكمه في الآخرة.
وان الله عليهم من ناحية وجوب ومن المسائل المرتبطة بالاعتقاد مسائل الصحابة رض

محبتهم والترضي عنهم والإيمان برضى الله عنهم ومعرفة الفضل للمتقدمين منهم 
وعدم ذكرهم إلا   وتفضيلهم حسب مراتبهم في الفضل والقرب من رسول الله 

بالجميل والسكوت عما شجر بينهم واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما وقع بينهم وتحريم 
 نهم أو الطعن فيه أو الاستهزاء والتنقص له .سب أحد م

ومن مسائل الاعتقاد مسائل الإمامة ومعرفة مايتعلق بها من ناحية وجوب تعيين إمام 
للناس ووجوب مبايعته ووجوب الوفاء ببيعته والنصح له والدعاء له وتحريم الخروج عليه 

 بالقول أو الفعل.
 اد.هذه أهم المسائل الكبرى المتعلقة بالإعتق

 ثانيا: الدلائل:
المقصود بالدلائل هو الأدلة على المسائل التي سبق ذكرها إجمالا في المجمل وتفصيلا 

 للمفصل والأدلة هي الكتاب وما صح من السنة.
كما ومن الأدلة ما أجمع عليه السلف الصالح وما قالوا به وما كان لهم من منهج وموقف 

حكام فكل ذلك داخل في أدلة مسائل الاعتقاد تجاه مسألة من المسائل أو حكم من الأ
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. 
كما يلحق بالدلائل دراسة مصادر التلقي في الاعتقاد وأوجه التعامل السلفي مع كل 

والأخذ بكل ماصح من الأحاديث  دليل من ناحية الأخذ بالظواهر والجمع بين الأدلة
 متوانر أو آحاد.

 ل وحدود كل منهما.كما يتبع ذلك الكلام على دليل الفطرة ودليل العق
 ثالثا : الرد على أهل البدع العلمية والعملية:

ماسبق ذكره من الإشارة إلى مسائل الإعتقاد كان في كل مسألة منها مخالفون من أهل 
البدع، خالفوا الكتاب والسنة أوخالفوا منهج السلف الصالح وحماية للإعتقاد الصحيح 

البدع في علم العقيدة وسواء كانت البدعة  ودفاعا عنه أدرج أهل العلم الرد على أهل
علمية كالذين خالفوا في مسائل الاعتقاد مثل الصفات أو الألوهية أو الربوبية أو 
المسائل المتعلقة بالرسل أو اليوم الآخر أو القدر. أو مسائل الايمان أو الصحابة أو 

 الإمامة .
أو الدعاء أو الاستغائة بغير الله أو او المسائل العملية كالمسائل المتعلقة ببدع القبور 

 البدع المتعلقة بالأذكار أو الصلاة ونحو ذلك.
ومن المسائل المتعلقة بالرد على أهل البدع بيان مصادرهم في التلقي وبيان بطلانها، 
وكذلك الرد عليهم فيما يستدلون به من الأدلة التي لاتدل على باطلهم إن كانت 

 لكنها لم تثبت من ناحية ضعفها أو وضعها. صحيحة، أو تدل على باطلهم
 هذا إجمالا تعريف علم العقيد مع شيء من التفصيل في المسائل والدلائل.

وهنا نشير إلى بيان فائدة معرفة موضوع علم العقيدة وفق منهج السلف الصالح  
 للمسلم.

وأن كل  وذلك ليدرك المسلم أن القرآن والسنة قد حويا علم الدين كله مسائل ودلائل
مسألة ليست من مسائل الكتاب والسنة أو دليل ليس من الأدلة الشرعية فإنها مسألة 

 بدعية ودليل باطل .
فمن هنا نستطيع أن نميز المسائل والدلائل الصحيحة السنية من المسائل الباطلة البدعية 

ل لأن كثيرا من أهل الكلام ادخلوا مسائل كثيرة ضمن مسائل الاعتقاد وضمن مسائ
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الدين وأقاموا عليها أدلة باطلة فلايصح اعتبارها من الاعتقاد ولا من أصول الدين يقول 
في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل  " شيخ الإسلام ابن تيمية :

والدلائل: التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا 
ذلك من أصول الدين؛ وإن أدخله فيه مثل " المسائل "  المسمى من الباطل فليس

والدلائل " الفاسدة: مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل. ومثل " 
الاستدلال " على حدوث العالم بحدوث " الأعراض " التي هي صفات الأجسام القائمة 

هذا الدليل: من إثبات " بها: إما الأكوان وإما غيرها وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها 
إحداهما: أن الجسم لا يخلو  وهو مبني على مقدمتين:....الأعراض " التي هي الصفات 

 .عن " الأعراض " التي هي الصفات 
والثانية أن ما لا يخلو عن " الصفات " التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي  

 بعض الصفات التي هي الأعراض  هي الأعراض لا تكون إلا محدثة وقد يفرضون ذلك في
كالأكوان وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. فهذه 
الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولهذا 

ة الرسل وأتباعهم قد اعترف حذاق " أهل الكلام " كالأشعري وغيره بأنها ليست طريق
   .(1)"ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا أنها محرمة عندهم

ونستطيع بسهولة أن نرى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالنظر إلى 
 موضوعات كتب العقيدة عند المتكلمين 

 : فقالوا : حدوث العالم ودللوا عليه بأدلة فلسفية من ذلك قول الجويني في لمع الأدلة
فكذلك العالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه دلالة دالة على وجود الرب سبحانه "

 وتعالى
 فإن قيل ما حد الجوهر وما حقيقة العرض

قلنا الجوهر قد ذكرت له حدودا شتى غير أنا نقتصر على ثلاثة منها فنقول الجوهر 
 المتحيز

                                                           

 (030/ 0مجموع الفتاوى )(1)
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 وقيل الجوهر ماله حجم
 وقيل الجوهر ما يقبل العرض

 فأما العرض فقد قيل ما يقوم بالجوهر
وقيل ما يطرأ على الجواهر كالألوان والطعوم والروائح والعلوم والقدر والإرادات الحادثة 

 وأضدادها والحياة والموت
  (1)"وقيل العرض ما يستحيل عليه البقاء

اض دلل على ذلك بإثبات الأعر  ولما تكلم عبدالجبار المعتزلي على إثبات وجود الله 
ثم إثبات حدوثها ثم إثبات أنها تحتاج إلى محدث ثم إثبات حدوث الأجسام ثم إن في 

 . (3)الأجسام معاني هي الاجتماع الافتراق والحركة والسكون وهي مايسمى الأكوان
 ص ليقرر هذا الدليل الذي ما أنزل الله به من سلطان. 22وهكذا استمر قرابة 

   
 ء علم العقيدة: أسما -ب  

 العلم وهو علم العقيدة أطلق عليه أسماء عدة هذا
 العقيدة  -0

 إطلاق اسم العقيدة على هذا العلم ورد عن السلف ومن ذلك.
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة ه( في بداية عقيدته :"001قول الطحاوي رحمه الله )ت

سف والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يو 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم 

 (0)"أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين
 

 ه( كتابه "اعتقاد أهل السنة"070وسمى ابوبكر الاسماعيلي رحمه الله )ت
شرح كتابه "  هـ(402: تلكائي )أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللاوسمى 

                                                           

 (68)ص: للجوينيع  اأدللة ي  وواد  دقاد  هل  السةة واجممادة لم(1)
 (133-23شرح الاصول الخمسة دب اجمبار المعتزلي )ص:(3)
 (01الطحاوية بتعليق اأدلباني )ص: متن (0)
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 "أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
 وقال في مقدمته: 

فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده 
وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج 

ثم قول ،المبين م مقول، وأوضح حجة ومعقول:كتاب الله الحقوالبراهين.وكان من أعظ
ثم ، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ، وصحابته الأخيار المتقين رسول الله 

ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها ، التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين
 .(1)"مما أحدثها المضلون

(كتابه "عقيدة السلف وأصحاب 444وكتب شيخ الاسلام أبو اسماعيل الصابوني )ت
 الحديث" 

فأردت " وقال في مقدمته: "الاعتقاد ه( كتابه"  452وسمى ابوبكر البيهقي رحمه الله )ت
والمشيئة لله تعالى أن أجمع كتابا يشتمل على بيان ما يجب على المكلف اعتقاده 

إلى أطراف أدلته على طريق الاختصار، وما ينبغي أن يكون  والاعتراف به مع الإشارة
 (3)"شعاره على سبيل الإيجاز

 ه( كتابه "الاعتقاد" وقال في مقدمته :525وكذلك سمى ابن أبي يعلى رحمه الله )ت

فإنك سألت عن مذهبي وعقدي، وما أدين به لربي عز وجل، لتتبعه فتفوز به من البدع "
  (0)"ب من الله عز وجل المنازل العليةوالأهواء المضلة، وتستوج

 
 أصول الدين-2 

 أصول الدين من المسميات لهذا العلم.  
وأصول الدين مسمى منطبق تماما على هذا العلم لأنه علم يتعلق في اهم أبوابه بأركان 
الإيمان الستة لذا من قال أصول الدين فهو يقصد مايقوم عليه أصول الدين من المسائل 

                                                           

 (8/ 1شرح هصول ادتقال هل  السةة واجممادة )(1)
 (00الادتقال للبيهقي )ص: (3)
 (30الادتقال لابن هبي يعلى )ص: (0)
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والدلائل ، وقد صنف مجموعة من أهل العلم باسم اصول الدين ونص بعضهم على 
 ومن ذلك   وصف هذا العلم باسم أصول الدين

سمى كتابه الذي كتبه وفق عقيدة هـ(024: تأبو الحسن علي بن إسماعيل لأشعري )
 "الإبانة عن أصول الديانةالإمام أحمد بن حنبل "

 
ه(في مقدمة كتابه "عقيدة السلف 444وقال شيخ الاسلام أبو اسماعيل الصابوني )ت

وأصحاب الحديث"سألني إخواني في الدين أن اجمع لهم فصولا في أصول الدين التي 
 .(1)استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين" 

 
رحمه الله )ت   بن محمد بن بطة العكبري عبيد اللهومن الكتب في ذلك ماسمى     

 "الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانةه( كتابه "027
  

 التوحيد -0
التوحيد مسمى أطلق على هذا العلم وهذا مسمى ينطبق على الجزء الأهم من علم 

ملة مالم العقيدة وهو المتعلق بالإيمان بالله فهو اعظم أركان الملة ولايصح لأحد دين ولا 
يصح له هذا الجزء العظيم من العقيدة، لذا اطلق مجموعة من أهل العلم مسمى التوحيد 

 على كتبهم في العقيدة وهو من إطلاق الجزء على الكل ومن ذلك :
ه( جعل آخر كتاب في صحيحه 255البخاري رحمه الله )ت: محمد بن إسماعيلأن 

 "كتاب التوحيد" وضمنه مسائل العقيدة.
 هـ(221: تأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي )ي الدارم

عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما  وسمى كتابه "نقض الإمام أبي سعيد
 "افترى على الله عز وجل من التوحيد

 هـ(000: تأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )

                                                           

 (3دقي ة السلف وهصحاب الح يث )ص(1)
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 "لرب عز وجلكتاب التوحيد وإثبات صفات ا": له كتاب مشهور سماه 
 ه (045ابن منده محمد بن اسحاق ابن منده رحمه الله )ت 

 "كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الإتفاق والتفرد له كتاب سماه "
 
 السنة-4

السنة من أسماء هذا العلم وهو اسم ينطبق على هذا العلم تمام الانطباق إذ المقصود 
وأصحابه ومن تبعهم في الاعتقاد،  بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي كان عليه النبي 

 وقد أطلق مجموعة من اهل العلم هذا المسمى على هذا العلم ومن ذلك:
 .ه(240)ت رحمه الله تعالىإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل 

 )أصول السنة( في كتابه :
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله في مقدمته"قال و 

عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع؛ وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في 
 ."الدين

 هـ(254: ت)إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني 
  "شرح السنةله كتاب سماه "

 هـ(241: تعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ )
  "السنةله كتاب "

 هـ(244: تأبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرَْوَزِي )
 "السنة له كتاب "

ل البغدادي الحنبلي )  هـ(000 تأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الَخلاا
 "السنةكتاب باسم "له  

 هـ(024: تأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري )
 "السنةشرح  له كتاب باسم "

 الإيمان:-5
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الإيمان مسمى اطلق أيضا على هذا العلم واسم الإيمان أعم من علم العقيدة لأنه يتعلق 
بجميع الطاعات الواجبة والمندوبه، والعقيدة أشرف علومه وواجباته ،وأول من سماه 

أن »ما الإيمان؟ قال:  لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال : بذلك نبينا محمد 
 (1)«وكتابه، ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كلهتؤمن بالله، وملائكته، 

 وقد جعل النووي أول كتاب في صحيح مسلم "كتاب الإيمان" وضمنه مسائل الإعتقاد. 
كتابه "المنهاج في شعب الإيمان" وضمنه   هـ( 410: تأبو عبد الله الحلَِيمي )وسمى 

تلميذه البيهقي رحمه الله  مسائل الاعتقاد مع بقية شعب الإيمان ، وكذلك فعل
 ه(في كتابه الموسوعي "شعب الإيمان.452)ت

 هذ أهم المسميات لهذا العلم.
 وهناك مسميات أطلقت عليه أخرى لكن استخدامها قليل مثل : 
في كتابه  هـ(051: تأبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ البغدادي ) الشريعة: وسماه بذلك 

 "الشريعة" 
وهو في  هـ(051نسوب لأبي حنيفة النعمان )ت: الأكبر: وهو اسم لكتاب مالفقه 

 العقيدة.
 
 
 فضل علم العقيدة.-ج

 يتبين فضل علم العقيدة بمعرفة متعلقه وأثره على العبد وذلك من عدة نواح :
 أنه متعلق بمعرفة الله عز وجل وهو أشرف معلوم. -0 

فلا يرقى   وإن أشرف معلوم هو الله فإن مما لايخفى أن العلم يشرف بشرف المعلوم
قال منوها  إلى مستوى معرفته شيء ولا إلى العلم به شيء  سبحانه، بل إن الله 

}للَّاُ الاذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ بعظمة التعرف على جلاله وكماله وعظمته

                                                           

 (43/ 1صحيح مسلم )(1)
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نـَهُنا لتِـَعْلَ  مُوا أَنا اللَّاَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنا اللَّاَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ مِثـْلَهُنا يَـتـَنـَزالُ الْأَمْرُ بَـيـْ
 [02شَيْءٍ عِلْم ا { ]الطلاق: 

}فاَعْلَمْ أنَاهُ لَا إِلَهَ إِلاا اللَّاُ وَاسْتـَغْفِرْ  أن يعلم أول مايعلم توحيده فقال وأمر الله نبيه 
 [04وَالْمُؤْمِنَاتِ { ]محمد: لِذَنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن 

رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الاذِي خَلَقَ ) وكانت أول آية في القرآن نزلت هي قوله تعالى ( خَلَقَ 0}اقـْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ) نْسَانَ مَا لَمْ 4( الاذِي عَلامَ بِالْقَلَمِ )0( اقـْرَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ )2الْإِ ( عَلامَ الْإِ

 [5 - 0{ ]العلق: يَـعْلَمْ 
 فكان بداية نزول القرآن وأول آية نزلت منه تتضمن التعريف به سبحانه.

فهذه مزكيات لهذا العلم الذي لايعدله علم، فيكفي ان من أعظم علومه توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية فهذه علوم عظيمة لا يعدلها علم من ناحية 

وتعلق القلوب به وأداء الواجب له  كيتها وطهارتها ومحبتها لله سعادة النفس وتز 
وإيصال العلم به للبشر الآخرين؛ لتتحقق لهم السعادة المرجوة في الدنيا والآخرة.قال ابن 

  القيم رحمه الله "
ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على 

 (1)" التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيدالإطلاق علم 
فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم  وقال ابن أبي العز الحنفي :"

بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة 
لدين: " الفقه الأكبر " وحاجة العباد رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول ا

وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا  إليه فوق كل حاجة،
طمأنينة، إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك  

 .(3)"يره من سائر خلقهكله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غ
 . أنه لانجاة لأحد إلا به فالتوحيد هو المنجي من عذاب الله -2

                                                           

 (4/ 1إدلام المووعين دن رب العالمين )(1)
 (0/ 1شرح الطحاوية )(3)
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إن مما يبين فضل هذا العلم ومكانته أن به يميز الإنسان التوحيد وهو شهادة أن لاإله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فهي شهادة الفرقان بين الكفر والايمان وهي جواز المرور إلى 

  والرضوان قال عليه الصلاة والسلامالجنة 
أقاتل الناس حتى أمرت أن »، قال:  ، عن رسول الله  رضي الله عنه أبي هريرة كما في حديث 

يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني 
 (1)«دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله

 أنها الفارق بين الإسلام والكفر.فهذا في 
أو بضع وستون  -الإيمان بضع وسبعون »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه عن أبي هريرةو 

شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة  -
 (3)«من الإيمان

 ان وأرفع درجاتهوهذا في بيان أنها أعلى الإيم
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: " قل: لا إله إلا الله، أشهد و 

[ 55لك بها يوم القيامة، فأبى "، فأنزل الله: }إنك لا تهدي من أحببت{ ]القصص: 
 (0)الآية

 ي له نجاة.وهذا في بيان أن الكافر إذا قالها عند الموت قبل أن يغرغر فه
اذهب »وأعطاني نعليه، قال: « يا أبا هريرة» قال قال رسول الله  رضي الله عنهوعن أبي هريرة 

بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، 
 (4)«فبشره بالجنة

 الجنة. وهذا في بيان فضلها وأن من مات عليها مستيقنا  بها قلبه دخل
أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في وعن 

قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
                                                           

 (03/ 1صحيح مسلم )(1)
 (80/ 1صحيح مسلم )(3)
 (00/ 1صحيح مسلم )(0)
 (83/ 1صحيح مسلم )(4)
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في قلبه من الخير ما يزن الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان 
 .(1)ذرة "

وهذا في بيان أن من مات على التوحيد ومات على لإله إلا الله فسيخرج من النار إن 
 دخلها ولو لم يأت من الخير إلا وزن الذرة أو الشعيرة.

 فلا يعدل هذه الفضائل حقا  فضائل.
يقبل معه عمل  به ولايمكن أن أن ضد التوحيد الشرك وهو أخطر ذنب يعصى الله -0

ولاترفع لصاحبه حسنة؛ فهذا العلم به يميز المسلم أعظم الذنوب وأخطرها وأقبحها 
}إِنا  ولايرحم صاحبه يوم القيامة قال تعالى وأشنعها ألا وهو الشرك الذي لايغفره الله 

تـَرَى إِثْْ ا  اللَّاَ لَا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّاِ فَـقَدِ افـْ
 [42عَظِيم ا{ ]النساء: 

}إِنا اللَّاَ لَا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّاِ  وقال تعالى
 [005فَـقَدْ ضَلا ضَلَالا  بعَِيد ا{ ]النساء: 

}وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّاَ رَبيِّ وَربَاكُمْ إِناهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّاِ فَـقَدْ  وقال تعالى
ُ عَلَيْهِ الْجنَاةَ وَمَأْوَاهُ الناارُ وَمَا للِظاالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ{ ]المائدة:   [72حَرامَ اللَّا

}وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ يَابُـنَيا لَا تُشْرِكْ بِاللَّاِ إِنا  وهو أعظم الظلم قال تعالى
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ{ ]لقمان:   [00الشِّ

 

 االجهل بهأن معرفة العقيدة تجعل العبد يستقيم على السنة، والسنة هي النجاة و -4
سنة من خير ما اكتسبت النفوس ، واليفضي إلى الوقوع في البدعة والبدعة ضلالة وشر 

وهو الأمر  بعد التوحيد فمن خلاله يتعرف المسلم على المنهج الذي كان عليه النبي 
 ونهجه قال تعالى وهو لزوم قول النبي ,وهو من اعظم ما أمُر الناس باتباعه ولزومه 

تـَهُوا وَاتاـقُوا اللَّاَ إِنا اللَّاَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {  }وَمَا آتَاكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ
 [7]الحشر: 

َ وَيَـتـاقْهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ{ ]النور:  وقال تعالى َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّا  [52}وَمَنْ يُطِعِ اللَّا
                                                           

 (163/ 1صحيح مسلم )(1)
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 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ ا { }مَنْ يُطِعِ الراسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّاَ وَمَنْ تَـوَلىا  وقال تعالى
 [21]النساء: 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن  وقال تعالى َ لَهُ الْهدَُى وَيَـتابِعْ غَيـْ }وَمَنْ يُشَاقِقِ الراسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينا
 [005نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىا وَنُصْلِهِ جَهَنامَ وَسَاءَتْ مَصِير ا{ ]النساء: 

عن العرباض بن سارية، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا و 
فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها 

مر عليكم عبد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أُ »موعظة مودع فأوصنا، قال: 
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء حبشي، فإنه 

الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
 (1)«ضلالة
: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن قالأنس بن مالك رضي الله عنه، وعن 

خبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ، فلما أُ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم
ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا 

الله  أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، »صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: 

 (3)«لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: " أما بعد، أوصيك بتقوى و 

، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به  ، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه الله
عصمة، ثم اعلم أنه لم  - بإذن الله -سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك 

يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما 
 (0)«في خلافها سنها من قد علم ما

                                                           

لننناا ثننن يث وونننال الحنننا م :(184/ 1المسنننت رل دلنننى الصنننحيحين للحنننا م ) (44/ 0سنننةن اليمننناك   شنننا ر )(1)
 ووافقه الالبي. صحيح ليس له دلة

 (3/ 8صحيح البخارك )(3)
 (330/ 4سةن هبي لاول )(0)
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فمعرفة السنة والسلامة من البدعة هي الخير كله ولايستطيعه المسلم إلا بمعرفة العقيدة 
 الصحيحة.

 

 علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى.-0
علم العقيدة هو أصل العلوم الشرعية لارتباطه بأركان الإيمان ومصادر التلقي فالعلوم 

 من عدة نواح :الأخرى ترتبط به ارتباطا  وثيقا  
وكذلك تجنب  ورسوله  كل الواجبات والمندوبات تعود إلى الإيمان بالله -أ

المحرمات والمكروهات يعود لذلك الركنين العظيمين كما أن الإيمان باليوم الآخر هو 
الدافع والحافز للإحسان في العمل وتجنب المحرمات والمكروهات ، وكل هذه من علوم 

 العقيدة.
أن النية أصل لتصحيح الأعمال وأهم نية يجب على المسلم استحضارها في كل  -ب

َ كما قال تعالى   عبادة وعمل صالح هي الإخلاص لله  }وَمَا أمُِرُوا إِلاا ليِـَعْبُدُوا اللَّا
ينَ{ ]البينة:   [5مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ

 شرك الأكبر أو الأصغر.في أي عبادة يوقع الإنسان في ال أن قصد غير وجه الله  -ج
وأن يكون بعد  به أو أمر به رسوله  ترتبط صحة الأعمال بكونها مما أمر الله  -د

 هذا وفق منهج السلف الصالح وإلا دخل المسلم في الابتداع في الدين.
أن مسائل الإيمان والكفر يرتبط بها علاقة المسلم بإخوانه المسلمين، ويرتبط بها  -ه

 غير المسلمين.علاقة المسلم ب
ومعرفة هذا العلم يحدد  -كماسبق ذكرها–من ضمن مسائل الاعتقاد مسائل الإمامة -و

العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويؤدي الالتزام بالعقيدة في هذا الباب لحلول الأمن في 
المجتمع والذي يترتب عليه خيور عظيمة ، وكذلك فيه التأكيد على وجوب طاعة ولاة 

به وجود الانسجام في المجتمع ووحدته بتوحيد القيادة والطاعة، وفيه أيضا   الأمر ويرتبط
تحريم الخروج على ولاة الأمر ؛ وهو أمر إذا وجد فإنه يترتب عليه الإخلال بالأمن ووقوع 

 . الشر بما لايعلم مداه إلا الله 
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تمع وسعادته فعلم العقيدة مرتبط بنواحي عديدة من العلوم الأخرى. بل وحياة الفرد والمج
 في الدنيا والأخرى. 

 بيان وحدة دين الرسل وتنوع شرائعهم.-4
 برسالة واحدة وهي التوحيد قال تعالى  إن الرسل عليهم السلام قد أرسلهم الله 

بْلِكَ مِنْ رَسُول إِلاا نوُحِى إِليَْهِ أنَاهُ لَا إِلَهَ إِلاا أَناَ   قال عز وجل: }وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـ
 [25الأنبياء]فاَْعُبُدون{ 

النحل ]وقال عز وجل }وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِِ كُلِ أمُاة رَسُولا  أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطااغُوت{ 
05] 

وأن دينهم واحد وهو الإسلام قال عز وجل عن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
 . [022 البقره]السلام }ربَاـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريِتَِنَا أمُاة مُسْلِمَة لَكَ{ 

الَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ وقال عن نبيه إبراهيم ويعقوب عليهما السلام }إِذْ قاَلَ لَهُ ربَهُُ أَسْلِمْ قَ 
رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ يَا بني إِنا الله اصْطفََى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَموُتُنا إِلاا   الْعَالَمِيَن وَوَصاى بِهاَ إِبْـ

تُم مُسْلِمُون{   [004البقرة ]وَأنَْـ
تُم بِالله }وَقَالَ مُوسَى يَا قَـوْمِ إِنْ كُ عن نبيه موسى عليه السلاموقال عز وجل  تُمْ آمَنـْ نـْ

تُم مُسْلِمِين{  عَلَيْهِ تَـوكََلُوا إِنْ كُنـْ   [24يونس ]فَـ
الأعراف ]وقال سحرة فرعون بعد إيمانهم: }ربنا أفرغ علينا صبرا  وتوفنا مسلمين{ 

025] . 
آل ] مُسْلِمُون{ . }قاَلَ الْحوََاريِوُنَ نَحْنُ أنَْصَارُ الله آمَناا بِالله وَاشْهَدْ بأَِناا  وقال الحواريون

 . [52عمران
كما قال تعالى }مَا   فالأنبياء جاؤا بدين واحد هو الإسلام ليس اليهودية ولا النصرانية

رَاهِيمُ يَـهُودِياا وَلَا نَصْرَانيِاا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيف ا مُسْلِم ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن{ ]آل  كَانَ إِبْـ
 . بالإسلامفلم يأت موسى و عيسى عليهما السلام إلا  [57عمران: 

ويجب أن يتنبه إلى أن الاسلام المقصود به هنا هو الاستسلام لله بالطاعة والخلوص من  
وإنما المقصود الاسلام بمعناه بشرائعه   الشرك وليس الإسلام الذي جاء به النبي محمد  

ينَ عِ  العام وهو الذي قال الله  سْلَامُ { ]آل عمران: }إِنا الدِّ  [04نْدَ اللَّاِ الْإِ
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قال قتادة رحمه الله في تفسير الآية "والإسلام: شهادة أنّ لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء 
به من عند الله،  وهو دين الله الذي شرع لنفسه، وبعث به رسله، ودلّ عليه أولياءه، لا 

 (1)يقبل غيرهَ ولا يجزى إلا به".
الطاعةُ له، وإقرار الألسن  هو:" الآية تفسير الإسلام في فيوقال ابن جرير رحمه الله 

والقلوب له بالعبودية والذّلة، وانقيادُها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذلُّلها له بذلك، من 
غير استكبار عليه، ولا انحراف عنه، دون إشراك غيره من خلقه معه في العبودة 

 (3)والألوهة."

أما الشرائع فإن الأنبياء متفاوتون فيها فكل منهم له شريعة تتناسب مع زمانه ومكانه 
هَاج ا{ ]المائدة: رحمة من الله وتيسيرا على عبادة قال تعالى }لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة  وَمِنـْ

42 ] 
سبيلا :"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ا" يقول: وى الطبري بإسناده عن قتادة قالر 

وسُنّة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحلُّ الله فيها ما 
يشاء، ويحرّمِ ما يشاء بلاء ، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا 

 (0)يقبل غيره: التوحيدُ والإخلاصُ لله، الذي جاءت به الرسل"
: ))أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم  أبي هريرة قال: قال رسول الله  حديثهذا د ويؤك

 .(4) في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد((
وأولاد العلات الإخوة من الأب.. ومعنى الحديث أن أصل  قال ابن حجر رحمه الله"

 (0)دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع"
 
 

                                                           

 (380/ 8) تفسير الطبرك(1)
 (380/ 8تفسير الطبرك )(3)
 (060/ 13) الطبرك تفسير(0)
 (330/ 4)البخارك صحيح(4)
 (462/ 8) ثجر لابن البارك فتح(0)
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 حكم تعلم علم العقيدة. -5
وعبادته ومعرفة أصول الدين وهذا كما  علم العقيدة هو العلم المتعلق بمعرفة الله 
 ومنه ماهو فرض كفاية . عين سبق أشرف العلوم إلا أن منه ماهو فرض

أما فرض العين فهو ما لا يصح الإسلام إلا به وهو ما يتعلق بمعرفة معنى لا إله إلا 
الله محمد رسول الله، وكذلك أركان الإيمان الأخرى إجمالا ولما سأل جبريل عليه السلام 

)هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور  عن أركان الإيمان والإسلام قال  النبي 
 دينكم(.

 فرض هو ما العلم من أن على العلماء أجمع قد"  رحمه الله :"يقول ابن عبد البر 
 قائم به قام إذا الكفاية على فرض هو ما ومنه نفسه خاصة في امرئ كل على متعين
 الجميع يلزم والذي ؛ذلك تلخيص في واختلفوا ،الموضع ذلك أهل عن فرضه سقط
 نحو عليه المفترضة الفرائض جملة من جهله الإنسان يسع لا ما :ذلك من فرضه

 له مثل ولا له شبه ولا له شريك لا وحده الله بأن بالقلب والإقرار باللسان الشهادة
 يرجع وإليه شيء كل خالق[ 4: الإخلاص{ ]أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم}

 سواء عنده هما والشهادة الغيب عالم يموت لا الذي الحي المميت المحيي شيء، كل
 والظاهر والآخر الأول هو السماء في ولا الأرض في ذرة مثقال عنه يعزب لا

 ليس وأسمائه بصفاته يزل لم أنه والجماعة السنة أهل جماعة عليه والذي والباطن،
 عبده محمدا بأن والشهادة استوى، العرش على هو انقضاء، لآخريته ولا ابتداء لأوليته
 في والخلود بالأعمال، للمجازاة الموت بعد البعث وأن حق أنبيائه وخاتم ورسوله
 في والجحود بالكفر الشقاوة ولأهل الجنة، في والطاعة بالإيمان السعادة لأهل الآخرة
فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه.... ثم  وما الله كلام القرآن وأن حق السعير

هذا كله مما وما كان مثل  ثم قال :ذكر جملة من أركان الإسلام وجملة من المحرمات.
 (1)"قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه

                                                           

 (08/ 1) وفضله العلم بيان جامع (1)
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واجب على كل مسلم معرفتها إجمالا بمعنى ان يعرف المقصود منها  العقدية الأصولف
وأن يعرف أهم ما يتعارض معها أو يناقضها مثل الشرك والكفر حتى لايقع في 
اضدادها، ولكن لايلزمه معرفة الأدلة التفصيلية ولا المسائل الدقيقة منها،  والتزود 

 من هذه المعرفة هو زيادة في الخير.
رَأْ بِاسْمِ وجوب هذه المعرفة قوله تعالى  في أول مانزل من القرآن  ومما يدل على  }اقـْ

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )0ربَِّكَ الاذِي خَلَقَ ) رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ )2( خَلَقَ الْإِ ( الاذِي عَلامَ 0( اقـْ
نْسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ{ ]العلق: 4بِالْقَلَمِ )  [5 - 0( عَلامَ الْإِ

ُ وله تعالى وق }فاَعْلَمْ أنَاهُ لَا إِلَهَ إِلاا اللَّاُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّا
 [04يَـعْلَمُ مُتـَقَلابَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ { ]محمد: 

 ولذا بوب عليها البخارى رحمه الله )باب العلم قبل القول والعمل(
ضية معرفة الله وتوحيده ومابه تتحقق نجاة العبد يوم القيامة قوله ومن الأدلة على فر 

 [42: الحجر( عَماا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{ ]42}فَـوَربَِّكَ لنََسْألَنَـاهُمْ أَجْمَعِيَن ) تعالى
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فوربك يا محمد لنسألن قال ابن جرير في معناها :"

الذين جعلوا القرآن في الدنيا عضين في الآخرة عما كانوا يعملون في الدنيا، هؤلاء 
فيما أمرناهم به، وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلته إليهم، وفيما 

 " دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان
 الله. عن لا إله إلا هما أنهم يسألون :وروى عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما وغير 

يُسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة: عما كانوا ": أنه قال عن أبي العاليةو 
 (1)."يعبدون، وعما أجابوا المرسلين

إنك تقدم على قوم » أرسل معاذا إلى اليمن وأوصاه بقوله ومن الأدلة أن الرسول 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، من أهل الكتاب، فليكن أول ما 

فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا، 

                                                           

 (142/ 18تفسير الطبرك )(1)
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فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، 
 (1)«فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس

الصريحة في أن معرفة ذلك فرض عين على كل مسلم أن فتنة القبر  ومن الأدلة
ستكون سؤال كل مسلم عن عقيدته من ربك ما دينك من نبيك ففي حديث البراء 

ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك »  قال: عن النبي  بن عازب 
. فيقولان له : ما هذا فيقول : ربى الله. فيقولان له : ما دينك فيقول : دينى الإسلام

فيقولان : وما يدريك   الرجل الذى بعث فيكم قال فيقول : هو رسول الله 
فذلك قول الله عز وجل »   فقال « فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت

 (3)«)يثبت الله الذين آمنوا( 
فإذا كانت ربطت النجاة في القبر  بالجواب الصحيح لهذه الأسئلة الثلاث والسؤال 
عنها وأنه سيكون لكل فرد  من الناس ؛ فهذا دليل صريح على فرضيتها عينا على  

أن الملكان يأتيان  كل أحد فإن الجاهل بها والمنكر لها يكون في شر حال كما قال 
ما  :فيقولان له ،هاه هاه لا أدري: فيقول  ؟ن ربكم :فيقولان له)) الكافر والمنافق:

 ؟ما هذا الرجل الذي بعث فيكم :فيقولان له ،هاه هاه لا أدري :فيقول ؟دينك
فافرشوا له من النار  ؛فينادى مناد من السماء ان كذب ،هاه هاه لا أدري :فيقول

وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجئ بالشر فيقول أنا 

 (( يقول رب لا تقم الساعة عملك الخبيث ف
 فنعوذ بالله من حال أهل الضلال والكفران.

ولأهمية هذا العلم وفرضيته على كل مسلم ومسلمة بنى الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
  رحمه الله كتابه ثلاثة الأصول فِ معرفة هذه الأصول الثلاثة فقال في بدايته :

                                                           

 (114/ 2صحيح البخارك )(1)
إسةاله صحيح رجاله رجال  ووال محقق المسة  :(060/ 4(سةن هبي لاول ن )368/ 4ثةب  )مسة  هحم  بن (3)

 الصحيح



22 
 

 لى الإنسان معرفتها؟فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب ع"
ثم فصل فيها تفصيلا مختصرا   . "(1)فقل: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمدا 

 فعرف بها وببعض أدلتها وبلوازمها ونواقضها. 
وأما فرض الكفاية من علم العقيدة فهو معرفة هذه المسائل  وتفريعاتها بأدلتها 

على التفصيل وسنة  التفصيلية كمعرفة الأسماء الحسنى كلها ومعرفة صفات الله 
المخالف فيها أهل البدع تفصيلا وكذلك أمور الآخرة تفصيلا ومسائل  رسول الله 

على الكفاية على الأمة فإن الواجب على الإيمان بالقدر بأدلتها فكل ذلك فرض 
طائفة منها أن تتعلم ذلك لتكون المعلمة والمبلغة لبقية الأمة مايخفى عليها من دقيق 

لَوْلَا  المسائل والأدلة التفصيلية عليها قال تعالى }وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليِـَنْفِرُوا كَافاة  فَـ
هُمْ طَ  نْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ ينِ وَليُِـ ائفَِةٌ ليِـَتـَفَقاهُوا في الدِّ

 [ 022التوبة:لَعَلاهُمْ يَحْذَرُونَ{ ]
فهذه الآية صريحة في أن من الواجب على طائفة من الأمة أن تتفرغ للعلم والدعوة 

الله في بيان ماهو من العلم قال ابن عبدالبر رحمه  ،إليه وهذا مايسمى فرض الكفاية
 وفتواهم إياه الناس وتعليم فيه والتفقه وطلبه العلم، سائر ثم" فرض على الكفاية :

 فرضه الجميع يلزم الكفاية على  فرض بينهم به والحكم ودنياهم دينهم مصالح في به
 ذلك في العلماء بين خلاف لا بموضعه الباقين عن فرضه سقط قائم به قام فإذا

 في ليتفقهوا طائفة منهم فرقة كل من نفر فلولا} وجل عز الله قول فيه وحجتهم
 البعض ذلك في النفير فألزم[ 022: التوبة{ ]إليهم رجعوا إذا قومهم ولينذروا الدين
 "فوقه فما الواحد العرب لسان في والطائفة غيرهم فيعلمون ينصرفون ثم الكل، دون

(3)   

                                                           

وو   ان ن رحمه الله ن يلقن الطلبة  وال الشيخ ابن باز ي  ب اية شرح اأدصول الثلاثة :(0اأدصول الثلاثة )ص: (1)
ووال ل دب الرحمن بن جبرين اد ة ي  العقي ة .والعامة لاه اأدصول لي رسولا ويحفظولا ، ولتستقر ي  ولوبهم لكونها و

 انت موضع  العةاية ومح  الالتمام ، بحيث  ان الموث ون يجته ون ي  دةها : "(0ثاشية اأدصول الثلاثة )ص: ي  
 "ثفظها ، ويلقةونها أدطفالهم ودوامهم

 (06/ 1) وفضله العلم بيان جامع (3)
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وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرضت )) في آية التوبة قال ابن عاشور رحمه اللهو 
في الغزو لمصلحة نشر   فريقا من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله 

للتفقه في   الإسلام ناسب أن يذكر عقبها نفر فريق من المؤمنين إلى رسول الله 
   (1) ((الدين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام.

 
 
 ومراحله واهم الكتب فيه والأسباب الداعية للتدوين تاريخ تدوين علم العقيدة-5
 

علم العقيدة من العلوم التي انقسمت إليها علوم الشرع ففيه علوم القرآن وعلوم إن 
 السنة والحديث وعلم الرجال والتاريخ وفيه علم الفقه وفيه علم العقيدة،

سلام من زمن الصحابة ثم من بعدهم التابعين باهتمام أهل الإوقد حظي علم العقيدة 
وإظهاره وإشهاره مكتوبا  بإبرازهفكتبوا فيه واهتموا  ،ثم أتباعهم إلى هذا الزمان

ويلقى على التلاميذ ويبلغ الناس به في الحلقات شفهيا  في ذلك مع مايدرس  متزامنا  
 .والدروس

جزء من علوم هو هذا العلم أن نشير إلى  وقبل أن نبين مايتعلق بتدوين علم العقيدة 
لم يتميز بالكتابة الخاصة ابتداء بل كان يذكر ضمن مايذكر من أدلة  فلذا الشرع

أ يبرز في مؤلفات مستقلة كما سيتبين ، لذا دالقرآن ومايروى من السنة النبوية، ثم ب
ن سنتابع باختصار مسألة التدوين المشتركة مع غيره من العلوم ثم نبين حركة التدوي

وفق  والتي بدأ أهل العلم يخصون مسائل العقيدة بالتآليف المختصة بها وسنرتب ذلك
 الترتيب الزمني في الوقوع :

 
 أولا  : القرآن الكريم.

                                                           

 (02/ 11)لابن داشورالتحرير والتةوير (1)
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والمنزل لهداية البشرية كلها؛  المنزل على نبينا محمد  القرآن الكريم هو كلام الله 
للعقيدة التي يريد الله من عباده أن يعتقدوها والشريعة التي يجب أن يلتزموها، فهو 

 المصدر الأول للعقيدة.
وإن الناظر في القرآن الكريم لن تخطئ عينه ولا بصيرته الكثرة الكاثرة من آيات 

احتوائه على غيرها لكن الأغلبية الاعتقاد الواردة فيه فكأنما هو كتاب عقيدة فقط؛ مع 
لمسائل العقيدة وخاصة التوحيد ولوازمه والتحذير من نواقضه حتى قال ابن القيم رحمه 

 به، شاهدة للتوحيد، متضمنة فهي القرآن في آية كل إن: كليا قولا نقول "بل الله :
 العلمي التوحيد فهو وأفعاله، وصفاته وأسمائه الله، عن خبر إما: القرآن فإن إليه، داعية

 فهو دونه، من يعبد ما كل وخلع له، شريك لا وحده عبادته إلى دعوة وإما الخبري،
 حقوق فهي وأمره، نهيه في بطاعته وإلزام ونهي، أمر وإما الطلبي، الإرادي التوحيد
 في بهم فعل وما وطاعته، توحيده لأهل الله كرامة عن خبر وإما ومكملاته، التوحيد
 فعل وما الشرك، أهل عن خبر وإما توحيده جزاء فهو الآخرة، في به يكرمهم وما الدنيا،

 عن خرج عمن خبر فهو العذاب، من العقبى في بهم يحل وما النكال، من الدنيا في بهم
 وأهله الشرك شأن وفي وجزائه، وحقوقه التوحيد في كله فالقرآن.التوحيد حكم

 .(0)وجزائهم"
الصريحة والقياسية والرد على المخالفين فيه والمنكرين وكذلك هو ملئ بأدلة التوحيد 

 له من المشركين والملاحدة والمنافقين فهو كتاب عقيدة بامتياز.
ولا يخفى أن القرآن الكريم له طريقته الخاصة بالدعوة إلى أمور الإيمان والمعتقد فقد 

ترد ضمن  ترد ضمن الأمر الصريح وقد ترد ضمن مجموعة من الأوامر المتنوعة وقد
قصة من القصص أو ضمن العرض لبعض أحداث وقعت أو ستقع في المستقبل أو 

بنفسه أو رسله وهكذا وللترابط الوثيق بين القرآن الكريم  من ضمن تعريف الله 
 والعقيدة أذكر هنا تدوين القرآن الكريم على سبيل الأختصار:

 
 

                                                           

 ( 418/ 0(م ارج السالكين بين مةازل إيال نعب  وإيال نستعين )1)
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  كتابة القرآن الكريم زمن النبي -0

بواسطة  لنبيه محمدا   لا يخفى على مسلم أن القرآن الكريم نزل وحيا  من الله 
 الرُّوحُ  بِهِ  نَـزَلَ ( 042) الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتَـَنْزيِلُ  وَإِناهُ }قال تعالى   أمين وحيه جبريل 

{ مُبِينٍ  عَرَبيٍّ  بلِِسَانٍ ( 044) الْمُنْذِريِنَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَـلْبِكَ  عَلَى( 040) الْأَمِينُ 
 [045 - 042: الشعراء]

 مشافهة . وحفظه الكثير من الصحابة أخذوه عن الرسول  وحفظه النبي 
أوثق ما يكون في الضبط، وخاصة في ضبط النطق  وحفظ القرآن في الصدور هو

بالكلمات، لأن المكتوب قد يُختْلَف في طريقة نطقه أما ما تلُقى سماعا  وحُفِظَ فإنه لا 
 يُختـَلَف فيه .

ومع هذا فقد كان للرسول عليه الصلاة والسلام كَتَبة يكتبون القرآن ويدُونونه على 
ما يتيسر لهم من الجلود والرقاع أو الخشب أو العظام، فكل ما تيسر لهم كتبوا عليه 

 وذلك لقلة وندرة الوسائل المتاحة وقتئذ .
أحد المسلمين الذين يكتبون وأمرهم  فكان إذا نزل شيء من القرآن دعا الرسول 

 بكتابته ووضعه في مكانه من القرآن.
مما يأتي عليه  أنه قال: "كان رسول الله  فقد روى الترمذي وغيره عن عثمان 

الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
 .(0)التي يذُكر فيها كذا وكذا"يكتب فيقول:" ضعوا هذه الآية في السورة 

( 2)نؤلف القرآن من الرقاع"  قال:"كنا عند رسول الله وعن زيد بن ثابت 

 قوله"نؤلف"من التأليف أي نجمع القرآن من الرقاع التي يُكتب فيها.
يوما  إذ أُوحِىَ إليه.قال:  قال: إني قاعد إلى جنب النبي  وعن زيد بن ثابت 

وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، قال زيد: فلا والله ما 
                                                           

( ووال 3/003( ووال ث يث ثسن وهخرجه الحا م ي  المست رل)0/383تفسير القرآن ) -هخرجه اليماك - 1
 صحيح الإسةال ووافقه الالبي .

 ( .0/160( ووال ثسن غريب وهخرجه ثم )0/804 تاب المةاوب)  -هخرجه   - 3
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، ثم سُرِّى عنه فقال: أكتب يا زيد.  وجدت شيئا  قط أثقل من فخذ رسول الله
 إلى كلها الآية (والمجاهدون المؤمنين من القاعدون لايستوي) فأخذت كتفا  فقال:أكتب

 رجلا وكان مكتوم أم بن سمعها حين فقام ،كتف في ذلك فكتبت (عظيما أجرا) قوله
 الجهاد يستطيع لا بمن فكيف الله رسول يا :قال المجاهدين فضيلة سمع حين فقام ،أعمى

 قضى أن إلا هو ما أو كلامه مضى ما فوالله :زيد قال ،ذلك وأشباه أعمى هو ممن
 كما ثقلها من فوجدت فخذي على فخذه فوقعت السكينة   النبي غشيت كلامه

 من القاعدون يستوي لا}  عليه فقرأت اقرأ فقال عنه سرى ثم الأولى المرة في وجدت
 فوالله فألحقتها :زيد قال{  الضرر أولي غير}     النبي فقال (والمجاهدون{  المؤمنين

 .(0) الكتف في كان صدع عند ملحقها إلى أنظر لكأني
 كان يأمر بكتابة القرآن.   دلالة واضحة على أن النبي ا فيه فهذ

 أن رسول الله أبي سعيد الخدري النهي عن كتابة غير القرآن، فعن بل ورد عنه  
  قال:" لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوُا عني ولا حرج

 .(2)ومن كذب عليا متعمدا  فليتبوأ وقعده من النار"
له عليه الصلاة والسلام كُتااب للوحي منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وكان 

وزيد بن ثابت، وثابت بن  وأُبي بن كعب، ومعاوية، وأبان بن سعيد، وخالد بن الوليد،
الحفظ في الصدور   فاجتمع للقرآن في حياة النبي (0)قيس، وحنظلة بن الربيع، وغيرهم

وبعده، أما حفظ أجزاء منه  والمئات من الصحابة في زمن النبي   من قبل الرسول
 ذكََرَهم وأنثاهم يحفظون منه أجزاء على التفاوت، فجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم،

 لارتباط ذلك بالصلاة التي هي عمود الدين.

                                                           

التفسير  -(  6/302( واللفظ له وهخرجه البخارك ي  التفسير. انظر الصحيح مع  الفتح)0/121ثم) هخرجه - 1
(0/341. ) 
( ذ ر الةووك هووالًا ي  المرال من الةهي من هثسةها وول من وال: هن الةهي  ان 4/3326هخرجه م. الزل  ) - 3

 ( .16/103يس من القرآن. انظر شرح مسلم للةووك)الاك ل اثتياطاً للقرلآن ثتى لا يختلط بغيره من  لام الةبي 

 . 088انظر مةال  العرفان ص - 0
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الكتابة مع الحفظ، وأيضا  المراجعة و المدارسة من قبل  واجتمع له في زمن النبي 
جبريل مع النبي عليهما الصلاة والسلام في كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها عليه 

 القرآن مرتين.  الصلاة و السلام دارَسَه جبريل 
 جمع القرآن في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق  -2

على  خليفة الرسول  كثير من العرب فعزم أبو بكر   ارتدا  بعد وفاة النبي محمد 
قتالهم وانخرط في جيوش المسلمين كثير من حُفاظ القرآن فقُتِل عدد كبير منهم مما جعل 

وهو الرجل الملُهم أن يتخوف من ضياع القرآن بموت حُفاظه إلا  عمر بن الخطاب 
وافق على  أن يُجمع في مصحف يكونُ إماما  للناس، فعرض هذا الرأي على أبي بكر 

 .ذلك بعد تردد 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل  " قال: فقد روى البخاري رحمه الله عن زيد بن ثابت 

اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن 

فعله تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم ي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك 
صدري ورأيت الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو 

رآن بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع الق
فاجمعه فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع 
القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت 

عه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة القرآن أجم
 التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره

} لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم {إلى آخرهما 
وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى 

 .(0) "توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر 
                                                           

 ( مةه هيضاً.2/13( وانظر )6/044انظر الصحيح مع  الفتح) -ي  تفسير سورة التوبة -هخرجه البخارك - 1
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ورغم أن عمر وزيد كانا  بجمعه يساعده في هذا عمر  زيد بن ثابت فقام 
يحفظان القرآن إلا أنهما لم يجمعاه من حفظهما وإنما كانا يجمعانه من المكتوب لدى الناس 

وفي هذا روى ابن أبي داود في كتاب  وعليه شهود أنه كُتب وتُـلُقيَ من النبي 
قام فقال مخاطبا  الناس: من كان تلقاى من رسول الله  المصاحف: أن عمر بن الخطاب 

  :شيئا  من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، قال
 وكان لا يقبل من أحد شيئا  حتى يشهد شاهدان" .

 بكر قال لعمر وزيد: أقعدا على باب المسجد فمن جاءكما وفي رواية أخرى " أن أبا
 .(0)بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه"

فهذا زيادة منهما رضي الله عنهما في الاحتياط لكتاب الله. فتما جمع القرآن في 
عامٌ واحد، وتولى  ولم يكن انقضى على وفاة الرسول  مصحف واحد زمن أبي بكر 

وباشر جمعه  الأمر بجمعه خليفة رسول الله وهو أعظم رجل في الإسلام بعد نبي الله 
مع زيد بن ثابت الذي كان من أكثر  ثاني رجل في الإسلام وهو عمر بن الخطاب 

الناس أهلية لهذا العمل حيث كان حافظا  للقرآن عاقلا  ذكيا  وكان كاتب الوحي لرسول 
، كان شهِد العرضة الأخيرة للقرآن. فتما الأمرُ على أكمل وجه وأحسن حالو   الله

  .ووضعت تلك النسخة عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها
 للقرآن مرة أخرى جمع عثمان -0

من جمع أبي بكر للقرآن جَمَعَه مرة أخرى عثمان بن عفان عاما  بعد قُرابة ثلاثة عشر 
  وهو الخليفة الثالث فقد روى البخاري عن أنس بن مالك  قال: إن حذيفة بن

، وكان يغُازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل اليمان قَدِم على عثمان
العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك 

 في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
ننسخها في المصاحف ثم  (0)فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف

نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، 

                                                           

 ( .2/14ذ ر لاه الروايا  الحافظ ي  الفتح) - 1
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وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ( 2)ن للرهط القرشيين الثلاثةعثما

فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
فأرسل إلى كل أفُق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه ( 0)ردا عثمان الصحف إلى حفصة

استشار الصحابة فيه فأشاروا  وكان  عثمان .(4)رق"من القرآن في كل صحيفة أن يحُ 
 .(5)عليه بما فعل

 .فجُمِع المسلمون على هذا المصحف، وهو المصحف العثماني 
 فكان هذا التدوين هو أول تدوين للعقيدة.

 
 ثانيا : السنة النبوية:

هي المصدر الثاني للعقيدة وكل عقيدة ليست في القرآن أو السنة ليست عقيدة 
وبعثته هي لتعليم الناس دينهم عقيدة وشريعة وكل  وقد كانت رسالة النبي  ،للمسلمين

}يَا أيَّـُهَا الراسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ  ما اوحى الله به إليه قال تعالى
كل ما أوحي إليه وتحمل أصحابه    فلذا بلغ الرسول[57فَمَا بَـلاغْتَ رِسَالتََهُ{ ]المائدة: 

وكيف لايحفظون  ،وبثوه فيمن بعدهموالعلم الجم  النوررضوان الله عليهم حفظ ذلك 
}يَـرْفَعِ اللَّاُ الاذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالاذِينَ أُوتُوا ويبثون وقد أثنى الله على أهل العلم فقال 

                                                                                                                                                                      

أدنه صار إلى هم المؤمةين ثفصة بةت دمر بن الخطاب رضي  القرآن الاك جمعه هبو بكر  -مراله بالصحف - 1
 الله دةها  ما للَّ دلى ذلك الرواية السابقة .

هما زي  بن ثابت فهو  -دب  الرحمن بن الحارث بن لشام –سعي  بن العاص –القرشيون لم دب  الله بن الزبير  - 3
 هنصارك .

وفاتها ثم صار  دة  دب  الله بن دمر فطلبها مةه مروان بن الحكم همير لاه الصحف بقيت دة  ثفصة رضي الله عنها إلى  - 0
الم يةة ي  ذلك الووت وثروها ووال: إني خشيت إن طال الزمان هن يرتاب ي  شأن لاه الصحف مرتاب". ذ ر لاه 

 ( .2/33الرواية الحافظ ي  الفتح)

 ( .2/11انظر الصحيح مع  الفتح ) -فضاد  القرآن -انظر خ - 4

ثيث وال:" لا تقولوا ي  دثمان إلا خيراً فوالله ما فع  الاك فعله ي   انظر الرواية ي  ذلك دن دلي  - 0
( ودَزاَلا إلى هبي لاول ي   تاب 2/16ذ ر لاه الرواية الحافظ ي  الفتح) -المصاثف إلا دن ملٍأ مةاّ " هك اتفاق

 المصاثف ووال إسةاللا صحيح .
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 [00الْعِلْمَ دَرجََاتٍ{ ]المجادلة: 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل » قال  -صلى الله عليه وسلم-هريرة أن رسول الله عن أبى و 

أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
  .(0)«مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 

كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق . فأتاه   -عن كثير بن قيس قال :  و
لحديث بلغني أنك  رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله 

. قال فما جاء بك تجارة ؟ قال لا . قال لا . قال ولا جاء تحديث به عن النبي 
يقول ) من سلك طريقا يلتمس  الله  بك غيره ؟ قال لا . قال فإني سمعت رسول

فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم . وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض . حتى الحيتان في الماء . 

ورثة  وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . أن العلماء
 (2) الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما . إنما ورثوا العلم . فمن أخذه أخذ بحظ وافر (

 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.

ولما علم الصحابة ذلك شمروا عن ساعد الجد واجتهدوا في تحصيل هذا العلم من 
فجمعوا وأوعوا ودعوا إلى ذلك العلم ونقلوه  مصدريه الكتاب وسنة رسول الله 

 إلى من بعدهم وصار للصحابة رضوان الله عليهم تلاميذ يحفون بهم ويأخذون عنهم
 مشافهة

ومع ذلك فقد كان لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كتابات وتدوين خاص لبعض 
 الأحاديث مثل :

  صحيفة أبي بكر -0

   صحيفة على بن أبي طالب -2
 .الصادقة بالصحيفة المعروفة  العاص بن عمرو بن الله عبد صحيفة-0

                                                           

 (83/ 6صحيح مسلم )(1)
 ووال اأدلباني صحيح (61/ 1سةن ابن ماجه ) (46/ 0اليماك ) سةن(3)
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حديثه وفيها  من هريرة أبي عن همام يرويها التي الصحيحة الصحيفة-4
  (0)حديثا  002

 وهكذا، ولكن غالب تلك الصحف هي متضمنه لبعض الروايات المتعلقة بالفقه
 
صار لأولئك التلاميذ تلاميذ وقام مايسمى بعلم الحديث وهو تدوين السنة قد و  

بأسماء رواتها ونقلتها مع التعرف على كل واحد منهم فردا فردا من ناحية حفظه 
وقام مايسمى بعلم الرجال  ،أضداد ذلكو وضبطه وعدالته وديانته وصحة معتقده 

لمين أعلام تتلمذوا على الصحابة ولمع في سماء المس ،والإسناد التابع لعلم الحديث
فيه أتباع التابعين وهو العصر الذي بدأ التدوين الموسع للسنة النبوية و من التابعين 

ومن أوائل من أمر بتدوين السنة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فقد روي الخطيب 
زم أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حالبغدادي بسنده 

 (2)، أو سنة ماضية أو حديث عمرة انظر ما كان من حديث رسول الله  »يأمره: 
كتب عمر بن وفي رواية أخرى :  «فاكتبه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله

، فاكتبوه فإني انظروا ما كان من حديث رسول الله »عبد العزيز إلى أهل المدينة:
 (0)«قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء

 السنن بجمع العزيز عبد بن عمر أمرنا: »قال شهاب ابنوروى ابن عبدالبر عن 
 (4)«دفترا سلطان عليها له أرض كل إلى فبعث دفترا، دفترا فكتبناها

 

                                                           

 (82: ص) الهجرك التاسع  القرن نهاية إلى اأدول القرن من وتطوره نشأته الةبوية السةة ت وين (1

من  ،  وال ابن ثبان  انترضي الله عنها  دمرة" بةت دب  الرحمن بن سع  بن زرارة اأدنصارية الم نية  انت ي  ثجر دادشة(3)
ه تهايب التهايب 26هدلم الةاس بح يث دادشة رضي الله عنها، وهبو بكر بن محمد بن دمرو بن ثزم لو ابن هخيها ماتت سةة 

(13 /406) 
، 133و انت وفاته سةة  واضي الم يةة وهميرلاوابوبكر بن ثزم  ان  (130تقيي  العلم للخطيب البغ الك )ص: (0)

 (108/ 1شارا  الالب ) انظر
 (001/ 1) وفضله العلم بيان جامع (4)
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تلك عتقاد خاصة ثم بدأ أهل العلم يدونون محفوظاتهم فدونوا السنة وكتبوا في الا
فدون أهل العلم كتبا وأرسلوا رسائل في فيها المخالفة،  المسائل التي أظهر أهل البدع

مسائل معينة في الإعتقاد أو مسائل الإعتقاد مختصرة وهو ماسنبينه وفق أنواع 
 التدوين في العقيدة :

 ضمن غيره من الروايات والموضوعات.العقيدة تدوين -0
بدأ التوسع في كتابة السنة من بداية القرن الثاني الهجري وذلك بأن يكتب العالم 

وكانت تتضمن تلك الكتب موضوعات العقيدة فظهرت الكتب   مروياته عن النبي 
 :مثل 
 هـ(050: تنزيل اليمن ) بن راشد الأزدي مولاهم، عْمَرلمَ  : الجامع-
عامر  مالك بن أنس بن مالك بن أبيأبو عبد الله هو و مالك ، الموطأ للإمام -

 ه(074إمام دار الهجرة )ت:الأصبحي الحميري المدني 
 والمسانيد مثل:

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى  مسند الامام الطيالسي.-
 هـ(214: ت)

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الإمام الشافعي : هو  سندم-
 هـ(214: تشافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )

أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله  وهو مسند الامام الحميدي- 
 هـ(204: تالقرشي الأسدي الحميدي المكي )

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  مسند الامام احمد.-
 هـ(240 :ت)

 مثل:والمصنفات 
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  .مصنف عبدالرزاق-

 هـ(200 ت:)
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  أبو بكر .مصنف ابن أبي شيبة- 

 هـ(205: تالعبسي )
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 :وكتب الصحاح مثل 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَـرْدِزبهَ الجعفي محمد بن وهو  .صحيح البخاري- 

 ه(255)ت: البخاري
: تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )وهو  .صحيح مسلم - 

 هـ(250
 :وكذلك كتب السنن مثل

سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، التميمي -
 هـ(255السمرقندي )ت: 

 .هـ(270: ت)سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، -
جِسْتاني  يرسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشهو : سنن أبي داوود - الأزدي السِّ

 هـ(275: ت)
محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو : هو سنن الترمذي-

 وغيرها كثير .، ( هـ274: تعيسى )
كما   ،هذه الكتب كانت تتضمن مسائل الاعتقاد إما ضمن الروايات  غير متميزةوكل 

، لأن  المسانيد كانت تعتمد ترتيب الكتاب حسب الراوي من الصحابة أو في المسانيد
 الشيوخ الذين روى عنهم صاحب الكتاب.

وإما ضمن أبواب خاصة كما هو واقع سائر الكتب الأخرى كالجامع والموطأ  
 والمصنفات والصحاح والسنن .

 ومن المثال على ذلك :
وهو منشور مطبوع في آخر مصنف (هـ050: ت) راشد بن عمركتاب "الجامع" لم

 عبدالرزاق.
 وقد تضمن عدة كتب في العقيدة منها :

 باب في الطيرة -
 القدر.باب في -
 باب في الرقى والعين وغيرها-
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ه( وقد تضمن العديد من 074الموطأ للإمام مالك بن انس إمام دار الهجرة )ت-2 
 موضوعات العقيدة مع الفقه ومن ذلك:

 باب جامع ماجاء في القدر.-
 عس  والدجال باب في صفة عيسى بن مريم -

 صحيح البخاري رحمه الله 
 مثل : تضمن كتبا عديدة في العقيدة

 كتاب الإيمان -
 كتاب القدر-

 كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة.
 كتاب التوحيد.

 
 تدوين العقيدة في رسائل وكتب مستقلة:-0

هل العلم بها من وقت مبكر من تاريخ المسلمين وربما هي من أوائل ألأهمية العقيدة اهتم 
يتم فيها التصريح العلوم التي أفرزت من كتب السنة وخصت بكتب ورسائل مستقلة 

وذلك أن أهل البدع ظهروا في وقت مبكر من تاريخ  بالموضوعات المقصودة من العقيدة
فاحتاج المسلمون لمن يوضح كاالخوارج والقدرية والروافض والجهمية والمعتزلة  المسلمين  

  لهم مايجب عليهم اعتقاده في المسائل المختلف فيها
بدأ أهل العلم الكتابة في العقيدة وذلك بذكر مايعتقدون أو مايجب على المسلم اعتقاده ف

 :في وقت رافق به ذلك تدوين السنة ومن أول مارأيت من ذلك 
  كتاب عمر بن عبدالعزيز في بيان القدر-0
وكان  إلى عدي بن أرطأة ه(010)ت:رحمه الله عمر بن عبدالعزيزأمير المؤمنين  بكت

فقد روى  ومايرى في حكم القدرية البصرة جوابا لسؤال عن القدر علىواليا  لعمر 
: يقولون قوما قبلنا إن: العزيز عبد بن عمر إلى كتب أرطاة، بن عدي الأجري بسنده أن

 الرحمن الله بسم": إليه فكتب فيهم بالحكم إلي واكتب برأيك، إلي فاكتب قدر، لا
 الله إليك أحمد فإني: بعد أما أرطأة بن عدي إلى المؤمنين أمير عمر الله عبد من الرحيم
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 نبيه سنة واتباع أمره، في والاقتصاد الله، بتقوى أوصيك فإني: بعد أما هو إلا إله لا الذي
 فعليكم مؤنته، وكفوا سنته، جرت قد مما المحدثون أحدث ما وترك وسلم، عليه الله صلى
 والحمق والزلل، الخطأ من خلافها في ما عرف قد من سنها إنما السنة فإن السنة، بلزوم

 .ثم ذكر بعده مايجب على المسلم في القدر (1)والتعمق...." 
بو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أ اعتقاد الإمام سفيان الثوري : وهو-2
وقد ذكر معتقده اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة  هـ( 050ت:)

القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ،  وابتدأه بقوله :"بسم الله الرحمن الرحيم:
من قال غير هذا فهو كافر ، والإيمان قول وعمل ونية ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة 

لقول إلا بالعمل ، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ، ولا وينقص  بالمعصية ، ولا يجوز ا
 ثم ذكر العديد من مسائل المعتقد. (3) ...."يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة

لابن وهب عبدالله بن وهب بن مسلم المصري  القدر وما ورد في ذلك من الآثار -0
 ه(صاحب الإمام مالك047الفهري ) ت:

 يه منهج المحدثين بإيراد الأحاديث في باب القدر.وقد سلك ف
 لأبي رسالة أسد بن موسى إلى اسد بن الفرات في لزوم السنة والتحذير من البدعه:-4

سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 
كتابه البدع ه( وقد روى هذه الرسالة ابن وضاح في  202)ت:الملقب بأسد السنة

ن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: " اعلم أي أخي أنما إ والنهي عنها فقال :"
حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك 
الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة ، وعيبك لأهل البدعة ، وكثرة ذكرك لهم ، 

 بك ، وشد بك ظهر أهل السنة ، وقواك عليهم بإظهار وطعنك عليهم ، فقمعهم الله
عيبهم والطعن عليهم ، فأذلهم الله بذلك ، وصاروا ببدعتهم مستترين ، فأبشر أي أخي 

   (0) ..."بثواب ذلك ، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد
                                                           

 (203/ 3) للآجرك الشريعة(1)
 (183/ 1)للالكاديشرح هصول ادتقال هل  السةة واجممادة (3)
 (38الب ع والةهي دةها لابن وضاح )ص(0)
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ه( وكتابه 204)ت:أصول السنة، للحميدي وهو صاحب المسند السابق ذكره  -5
أصول السنة مطبوع في آخر كتابه المسند وقد فصل فيه المعتقد.وقال في أولها :"السنة 
عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره ، حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه ليكن 

 ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ..." ثم ذكر مسائل الإعتقاد الأخرى.
 (224بيد القاسم بن سلام )ت: الإيمان لأبي ع -5

وكتابه مطبوع بتحقيق الألباني رحمه الله وهو في تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه والإستثناء 
 فيه وعدم تكفير مرتكب الكبيرة.

وقد كتبه وفق  هـ(205)ت: الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف السابق ذكره -7
عن الصحابة والتابعين التي تتعلق ببيان تعريف طريقة المحدثين بإيراد الروايات والآثار 

وهو مطبوع يتحقيق وزيادته ونقصانه والإستثناء فيه وعدم تكفير مرتكب الكبيرة.الإيمان 
 الألباني رحمه الله.

 الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن -2
 هـ(241: ت) الحسن عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن ميمون الكناني المكي لأبي

 والكتاب هو حكاية مناظرة وقعت بينه وبين بشر المريسي أمام الخليفة العباسي المأمون
وكان بشر المريسي معتزليا يدعو إلى إنكار الصفات ومنها دعواه بأن القرآن مخلوق 
فناظره الكناني أمام المأمون وأقام الحجة عليه في أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، 

علي بن محمد بن مطبوع عدة طبعات من أحسنها ما كان بتحقيق شيخنا أ.د والكتاب 
 .ناصر الفقهي 

ه( وهي رسالة مختصرة في أصول 240أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل )ت: -4
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله المعتقد وابتدأها بقوله :"

الدين والسنة  وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات في بهمصلى الله عليه وسلم والاقتداء 
 تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك

....." ثم ذكر مسائل الإعتقاد وهي بالعقول ولا الأهواء إنما هو الإتباع وترك الهوى
 رسالة صغيرة مطبوعة عدة طبعات.
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وهذا الكتاب  ه(240)ت: لرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ا -01
في الرد على الجهمية بإبطال شبههم في بعض الآيات وأوسع مافيه كان الرد عليهم 

يوم    بشبههم المتعلقة بقولهم في خلق القرآن كما رد عليهم في انكارهم لرؤية الله 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من وابتدأها بقوله : " القيامة وإثبات العلو له 

الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، 
يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد 

ى الناس، وأقبح أثر الناس أحيوه، وكم من ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم عل
 عليهم.

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويلالجاهلين، الذين عقدوا 
ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون 

يتكلمون  علمعلى مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله بغير 
بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن 

 ...."الضالين
 والكتاب مطبوع عدة طبعات.

وهم كتاب على طريقة أهل  ه(240للإمام أحمد بن حنبل )ت: فضائل الصحابة -00
كتاب مطبوع في في فضائل الصحابة ، وهو   الحديث بإيراد الروايات عن النبي 

 مجلدين.
وذكر فيه مسائل هـ(255: تمحمد بن إسماعيل )للبخاري  ،خلق أفعال العباد -02

المعتقد وأسهب في الرد على من ادعى أن القرآن مخلوق ورد على القدرية الذين يزعمون 
 أن أفعال العباد غير مخلوقة، والكتاب مطبوع عدة طبعات.

جدا ومن أحب الإطلاع على ثبت فيها فليراجع  والكتب في المعتقد للسلف كثيرة 
كتاب د عبدالسلام بن برجس العبدالكريم  رحمه الله "تاريخ تدوين العقيدة السلفيه" 

 فقد عرف فيه  بكثير من الكتب السلفية حسب تواريخ وفاة أصحابها .
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: : تأويل مختلف الحديث-00
لرد على شبه المعتزلة وغيرهم في نقد بعض يب أهل السنة وقد كتب كتابه لهـ( أد 275
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الروايات الحديثية من ناحية زعمهم تناقضها فيذكر الحديث واعتراضهم عليه ثم يجيب 
 على الإعتراض 

 

أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد للدارمي  الرد على الجهمية -04
 وقد ذكر فيه أكثر مسائل المعتقد. هـ(221: تالدارمي السجستاني )

 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد لابن أبي عاصم النبيل وهو  السنة -05

وقد جمع فيه مسائل الاعتقاد مبوبة وجعل الأدلة على عناوين  هـ(227: تالشيباني )
اب في مجلدين الأبواب من الروايات الحديثية وبعض الآثار عن الصحابة ، وقد طبع الكت

 بتحقيق الألباني رحمه الله.
 

البدع والنهي عنها: لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي )ت: -05
هـ( وهو كتاب صغير اشتمل على الروايات في البدع والنهي عنها والتحذير من 227

يرويه بالإسناد  مجالسة أهل البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكل ما يذكره
 .وهو مطبوع عدة طبعاتلهذا هو أصل لأكثر الكتب التي كتبت في موضوعه 

 
 هـ(241: تعبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ) بي: لأ السنة -07

 وقد اشتمل الكتاب على مسائل العقيدة ويستدل لها بالأدلة من الأحاديث النبوية
 والمرجئة. كالجهمية والقدرية والخوارج  بدعيةوقد رد فيه على الفرق ال

ل البغدادي الحنبلي  بيالسنة : لأ -02 بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخلاا
 وهو من الكتب الموسوعية التي اشتملت على الروايات عن النبي  هـ(000: ت)

في  والصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم وكانت أكثر رواياته عن الإمام أحمد وكلها
أول كتاب المسند، ما يبتدأ به " سائل الاعتقاد وقد بدأه بالكلام عن الخوارج فقال :م

، وقد طبع " وكل مايذكره يرويه بالإسنادمن طاعة الإمام، وترك الخروج عليه، وغير ذلك
 مجلدات بتحقيق أخينا أ.د عطية الزهراني.الكتاب في ثلاثة 
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الشريعة :لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي )ت:  -04
وهو كتاب موسوعي في العقيدة ذكر فيه مسائل العقيدة ويرويها بالإسناد هـ(051

 ناقصة.المتصل إليه وقد طبع بتحقيق أ.د عبدالله بن عمر الدميجي وله طبعات قديمة 
 

أو الإبانة الكبرى:لابن  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة-21
بيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري )بفتح العين، وفتح الباء الموحدة، عبطة وهو 

وقيل: بضم الباء أيضا. والصحيح بفتحها( كنيته: أبو عبد الله معروف بـ: ابن بَطة 
ه( وكتابه هذا من الكتب الموسوعية في العقيدة وكل رواياته بالإسناد وهو 027)ت:

 أجزاء بتحقيق مجموعة من الباحثين. 4مطبوع في 
القاسم هبة الله بن الحسن بن :لأبي  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة-20

وهو من الكتب الموسوعية في العقيدة  هـ(402: تمنصور الطبري الرازي اللالكائي )
: أحمد بن سعد بن أخينا أ.د تحقيقبمجلدات  4وكل مايذكره يرويه بالإسناد وقد طبع في 

 .، رحمه اللهحمدان الغامدي
إلى القرن الرابع الهجري وقد استمر  (1)هذه من أهم الكتب في مسائل العقيدة 

سلف إلى هذا الزمن وهي ألوف والحمد التأليف من أهل العلم في العقيدة على منهج ال
 لله.

كما هو ظاهر متنوعة في موضوعاتها وكذلك متنوعة في منهجيتها، و والكتب المذكورة 
 وهو ما سنذكره باختصار في التالي:

 
 :منهج السلف في تدوين علم العقيدة  -7

                                                           

ذ ر  الكتب ثسب التسلس  التاريخي وادتةيت بالموجول مةها هما ماذ ره هل  العلم ولازال مفقولا فهو  ثير  ما (1)
التزمت بالتسلس  لك  الموجول من  تب العقي ة التي هلفت ال نهاية القرن الثالث ثم ثرصت دلى  18-1هني من روم 

 ذ ر الكتب الموسودية ولي هربعة  تب مشهورة وموجولة مطبودة.
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لقد كتب السلف كتبهم في العقيدة بمنهجية تأصيلية مهمة جدا وبناء على ماسبق 
وغيرها يمكن لنا أن نفصل المنهجية التي كتب فيها السلف كتبهم ذكره من الكتب 

 بما يلي:
 :منهج العرض وأهم الكتب المؤلفة فيه-أولا  

 مسائل العقيدة مجملة ومفصلة  بعرضلقد اعتنى السلف 
فهي ذكر مسائل العقيدة مختصرة بدون ذكر أدلة عليها أو شرح لها وإنما  :أما المجملة

ف عرّ أو الكتاب حتى ي يثبتون تلك المسائل بذكر المعتقد من الإمام صاحب الرسالة
 :بقوله في مسائل العقيدة مثل

القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه  قول الإمام سفيان الثوري في رسالته:"-
أصول السنة عندنا -- ." أو قول الإمام أحمد في كتابه أصول السنة :"..يعود

التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة 
 .."فهي ضلالة

 ومن الكتب المؤلفة في هذه المنهجية بالإضاقة إلى ما ذكر
 .هي عبارة عن ورقات قليلةوهذه الرسائل  ،، للحميدي"أصول السنة"-

 وأما المنهج فيها فهي:
 ستخلصات مما يستفاد من الأدلة ومنهج السلف .م -0
أن الإمام يحكي عقيدته فيها أو عقيدة من أدرك من أهل العلم في أهم مسائل -2

 الإعتقاد التي أدرك الناس يصرحون بها.
التي وقع فيها انحراف عن منهج السلف المسائل بالذكر أن أهل العلم يخصون -0

  ليعرف المنهج السلفي في المسألة من المنج البدعي.

 
أما المفصلة: فهي الكتب التي توسع أصحابها في عرض مسائل الإعتقاد واستدلوا لها 

 وقد يكون ضمنها الردود على أهل البدع ومنها : ،بالأدلة الشرعية

 

  لابن أبي عاصم النبيل "السنة"-
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 . "عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلل": السنة"-
ل  "السنة" -  .: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الَخلاا
 .:لأبي بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ  "الشريعة"-
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة أو الإبانة الكبرى:لابن " -

 .بطة عبيد الله العكبري
:لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن  "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"- 

 .منصور اللالكائي
 ومنهجهم في هذه الكتب المفصلة كما يلي:

 يجعلون مسائل الاعتقاد أبوابا أو كتبا يصرحون فيها بالمعتقد.  -0
 يستدلون للعقيدة التي جعلوها عنوانا بالأدلة من الكتاب والسنة .-2
ستدلون للمسألة أيضا بأقوال السابقين من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل ي-0

 العلم.
 على مقالتهم. ول المخالفين من أهل البدع ويردونقد يذكرون ق-4
إذا كان لأهل البدع شبهة دليل من الكتاب أو السنة فإنهم يذكرونها ويبينون -5

 بطلان استدلالهم لما استدلوا له.
للغة على أهل الباطل وقد يردون عليهم بالمستفيض عند أهل قد يردون با-5

 .الإسلام وقد يردون عليهم بالعقل الذي لا يخالف الكتاب والسنة
 

  :منهج الرد وأهم الكتب المؤلفة فيه-ثانيا  
مما اهتم السلف بالكتابة فيه الرد على أهل البدع الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية 

الات الباطلة بين المجتمع الإسلامي كما يعتبرون ناشرين للمق ويعتبرون أدواء  في
، لذا اهتم السلف بالرد عليهم تحذيرا للمسلمين من مسلكهم وحتى المسلمين

واعتبروا الرد عليهم جزءا  لايتجزأ من النصيحة الواجبة لايلبسوا على الناس دينهم 
ا أهل السنة بالرد على أهل العلم للأمة، لذا لاتكاد تظهر بدعة إلا ويواجه

 ،ومن الكتب في هذا الباب :والإبطال
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 .للإمام أحمد بن حنبل "الرد على الجهمية والزنادقة"-
لأبي الحسن عبد العزيز بن ، "الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن"-

 يحيى الكناني المكي
 .، للبخاري محمد بن إسماعيل"خلق أفعال العباد"-
 .: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري "مختلف الحديثتأويل "-
 .للدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني "الرد على الجهمية"-

 وكان لهم منهج معين في الرد وهو:
 بيان المسألة التي يخالف بها المبتدع منهج أهل السنة.-0
 وشيئا من تاريخها. أخذها صاحبهاقد يذكرون مصدر هذه المقالة ومن أين -2
قد يضيفون إلى ذلك كلام أهل العلم في صاحب المقالة وبيان حاله من الديانة  -0

 والإستقامة.
قد يضيفون أيضا  موقف أهل العلم من المقالة حال ظهورها كل ذلك ليكون  -4

 القارئ على علم بحقيقة المقالة وقائلها.
 صريح آيات الكتاب وصريح السنة.ببدعته ومقالته يبنون الرد على -5
ويبينون وجه  كما يستدلون لمفهوم الكتاب والسنة الذي يبطل قول المبتدع  -5

 .الإستدلال من النص
يستدلون بأقوال الصحابة وأهل العلم من بعدهم في ذكر ردهم على البدعة  -7

 المعينة .
معنى النصوص  يستدلون لإبطال البدعة بأقوال الصحابة وأهل العلم في بيان-2

 المبطل لقول المبتدع.
يبينون تناقض المبتدع فيما قاله من مقالة مخالفة لمنهج السلف لأصول أخرى -4

 .المبتدع يعترف بها
 الأخرى. يبينون تناقض كلام المبتدع مع النصوص -01
 قد يستدلون بإجماع الأمم على القول الحق الذي أنكره المبتدع. -00
  المقصود بيانه بالمعنى اللغوي الذي خالف دلالته المبتدع.قد يستدلون للمعنى -02
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قد يستدلون للمعنى الحق الذي يبطل قول المبتدع بالعقل الصريح الذي -00
 وي.غ لاينكره إلا صاحب هوى

قد يستدلون على المبتدع بأن المعنى الصحيح والمعتقد الصحيح اعتقده -04
فضلا عن أهل العلم وأهل الحجى المخدرات من النساء بل الأطفال المميزون 

 والعقول.
قد يشنعون على صاحب المقالة بأنه لشناعة قوله وفساده ليس من يقول به  -05

 سواه ومن كان على شاكلته من أهل مذهبه.
إذا ذكر المبتدع دليلا على قوله  من الكتاب أو السنة فلهم من استدلاله عدة -05

 مواقف
القرآن فإنهم يبينون وجه بطلان استدلاله بذكر المعنى إذا كان استدل بآية من -أ

 الصحيح للآية .
إذا استدل ببعض النصوص وترك النصوص الأخرى المخالفة لقوله فإن أهل -ب

وأن هذا منهج  ،السنة يبينون اعتماده على بعض النصوص وتركه للبعض الآخر
دم إهمال شيئ منها، المبتدعة مع أن المنهج الصحيح هو النظر إلى النصوص كلها وع

 ولايمكن أن تتناقض. إذ كلها وحي من الله 
اذا استدل بشيء من الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فإن أهل العلم يبينون -ج

 لضعفها أو وضعها.بطلان استدلاله بها 
 

 منهج التأليف في موضوعات مفردة وأهم الكتب المؤلفة فيه.-ثالثا  
بالكتابة في موضوع معين لوقوع الإنحراف فيه أو لما ومما اهتم به السلف العناية 

يخشى من الإنحراف فيه فيخصونه بالكتابة لمزيد من العناية وهذا كثير من فعلهم ولهم 
 كتب كثيرة في هذا المسلك من التأليف ومنها مماسبق ذكره:

 "كتاب عمر بن عبدالعزيز في بيان القدر"-
لابن وهب عبدالله بن وهب بن مسلم المصري  ،"القدر وما ورد في ذلك من الآثار"-

 .الفهري



44 
 

 لأبي "رسالة أسد بن موسى إلى اسد بن الفرات في لزوم السنة والتحذير من البدعه-
 .سعيد أسد بن موسى الأموي القرشي الملقب بأسد السنة

 لأبي عبيد القاسم بن سلام  "الإيمان"-
 .لابن أبي شيبة  "الإيمان"-
 .للإمام أحمد بن حنبل "فضائل الصحابة"-
 : لأبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي"البدع والنهي عنها"-

والمنهج في هذا النوع من الكتب حسب ما قصد المؤلف من الكتاب إما بأن يورد 
النصوص على المسألة فقط بدون تدخل في الرد على صاحب المقالة الباطلة كما في  

البدع و  ،وفضائل الصحابة للإمام أحمد ،لابن أبي شيبةوالإيمان  ،كتاب القدر لابن وهب
 بن وضاح القرطبيلا: "والنهي عنها

كتاب عمر بن  وإما أن يورد المسألة ويعلق عليها ويذكر قوله في ذلك كما في
أسد بن موسى إلى اسد بن الفرات في لزوم السنة  ورسالة ،عبدالعزيز في بيان القدر

 ،والتحذير من البدعه
وإما أن يفصل فيها ويورد الأدلة وأقوال اهل السنة في المسألة كما يورد أقوال أهل 

البدعة ويبين بطلانها وهذا ظاهر من مسلك أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه  
 "الإيمان" 

وعموم المنهج في هذا النوع من الكتب لايخرج عما سبق ذكره من المناهج في النوعين 
 أعلم.السابقين . والله 

 
 
 .المراد بأهل السنة والجماعة، وألقابهم، وخصائصهم-2
 

 أولا  : المراد بأهل السنة والجماعة
 لغة واصطلاحا لسنةمعنى ا -أ 
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 .(1)الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة بالضم والتشديد؛ :في اللغةالسنة 

 فيقصد بها عدة معان تعود إلى العلم الذي ذكرت ضمنه  :أما في الإصطلاح

مايقابل الواجب من الأحكام التكليفية وهو ماأمر به أمرا  :فالسنة في اصطلاح الفقهاء
  غير جازم.

 الطريقة فهي الواجب، ولا الفرض باب من يكن ولم   النبي عن ثبت ما كل أوهي :
 .(3)وجوب ولا افتراض غير من الدين في المتبعة

 والسنة في اصطلاح المحدثين : 

 وأقوال: بعضهم وزاد. والخلُقية الخلَقية وصفاته وتقريراته، وأفعاله  النبي أقوال
 . (0)للحديث مرادفة فهي هذا وعلى: وأفعالهم والتابعين الصحابة

والسنة في عرف علماء العقيدة : هي المقابلة للبدعة فهي ماكان من الأقوال والأفعال 
 .(4) للكتاب وسنة النبي الكريم ومنهجه وطريقته وإجماع سلف الأمةموافقا 

فإذا قال أحدهم هذا سني يعني  بأهل السنة في المعنى العام مايقابل الرافضة دوقد يقص
وسنة أصحابه بل طعنوا  ليس رافضيا  لأن الرافضه هم الفئة التي رفضت سنة النبي 

وكفروهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الروافض  بأصحاب النبي 
 عند المشهورين هم كانوا ولهذا والسنة الكتاب عن المبتدعة طوائف أبعد أنهم ريب ولا:"

                                                           

 (408/ 1المعجم الوسيط ) (428الكليا  )ص:  (432/ 3الةهاية ي  غريب الح يث واأدثر )(1)
وانظر  تاب هل  السةة واجممادة الةشأة اأدل اف المةهج الخصادص ل صالح ال خي   (16/ 1) لت وينا وب  السةة(3)

 (00، رحمه الله )ص
وانظر  تاب هل  السةة واجممادة الةشأة اأدل اف المةهج  (18: ص) الح يث ومصطلح دلوم ي  الوسيط(0)

 (00الخصادص ل صالح ال خي  ، رحمه الله )ص
 (43واجممادة الةشأة اأدل اف المةهج الخصادص ل صالح ال خي  ، رحمه الله )ص  تاب هل  السةة(4)
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 قال فإذا الرافضي إلا السني ضد تعرف لا العامة فجمهور للسنة بالمخالفة العامة
 (1)"الخوارج من شر أنهم ريب ولا. رافضيا لست معناه فإنما سني أنا: أحدهم

 :ومنهجه مقصودا به طريقة النبي  رود هذا اللفظ في أحاديث النبي و و 

 بيوت إلى رهط ثلاثة جاء: يقول عنه، الله رضي مالك بن حديث أنسذلك  ومما ورد في
 فلما وسلم، عليه الله صلى النبي عبادة عن يسألون وسلم، عليه الله صلى النبي أزواج
 ما له غفر قد وسلم؟ عليه الله صلى النبي من نحن وأين: فقالوا تقالوها، كأنهم أخبروا
 أنا: آخر وقال أبدا، الليل أصلي فإني أنا أما: أحدهم قال تأخر، وما ذنبه من تقدم

 الله رسول فجاء أبدا، أتزوج فلا النساء أعتزل أنا: آخر وقال أفطر، ولا الدهر أصوم
 لأخشاكم إني والله أما وكذا، كذا قلتم الذين أنتم: »فقال إليهم، وسلم عليه الله صلى

 سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد، وأصلي وأفطر، أصوم لكني له، وأتقاكم لله
 (3)«مني فليس

 يزيغ لا كنهارها، ليلها البيضاء على تركتكم قد» وكذلك حديث العرباض بن سارية وفيه
 من عرفتم بما فعليكم كثيرا، اختلافا فسيرى منكم يعش من هالك، إلا بعدي عنها

 «... بالطاعة، وعليكم بالنواجذ، عليها عضوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة سنتي،
(0) 

 ومن ذلك قول وأهل العلم  وردت هذه الكلمة عن الصحابة رضوان الله عليهمكما 

 هؤلاء على فليحافظ مسلما، غدا الله يلقى أن سره من»  الله بن مسعود  عبد
 الهدى، سنن من وإنهن الهدى، سنن لنبيكم شرع الله فإن بهن، ينادى حيث الصلوات،

                                                           

 (008/ 0) الفتاوى مجموع(1)
 (2/ 7) البخاري صحيح(3)
 (16/ 1) ماجه ابن سنن(0)
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 ولو نبيكم، سنة لتركتم بيته، في المتخلف هذا يصلي كما بيوتكم، في صليتم أنكم ولو
 إلى يعمد ثم الطهور، فيحسن يتطهر، رجل من وما. لضللتم نبيكم سنة تركتم أنكم

 درجة، بها ويرفعه حسنة، يخطوها خطوة بكل له الله كتب إلا المساجد، هذه من مسجد
 كان ولقد النفاق، معلوم منافق إلا عنها يتخلف وما رأيتنا، ولو سيئة، بها عنه ويحط
 (1)«الصف في يقام حتى الرجلين، بين يهادى به يؤتى الرجل

 (3)«نجاة بالسنة الاعتصام: »الزهريوقال 

 بالصراط وعليكم،  عنه ترغبوا فلا تعلمتوه فإذا،  الإسلام تعلموا: " العالية أبووقال 
 نبيكم بسنة وعليكم،  شمالا ولا يمينا الإسلام تحرفوا ولا،  الإسلام فإنه،  المستقيم

 العداوة  الناس بين تلقي التي الأهواء وهذه وإياكم،  أصحابه عليه كان والذي
 (0)"والبغضاء

 

 معنى الجماعة لغة واصطلاحا:-ب

العدد الكثير من الناس ، الجماعةو  المتفرق ضم بعضه إلى بعض جمعالجماعة لغة: من 
 (4)والشجر والنبات وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد

 والمقصود بالجماعة اصطلاحا:

 ذكرها أهل العلم وبعضها يرجع إلى بعض وهي :يقصد بالجماعة اصطلاحا عدة معان 

                                                           

 (51/ 7) أحمد مسند(1)
 (62/ 1) والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح(3)
 (62/ 1) والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح(0)
 (100/ 1المعجم الوسيط )(4)
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  الإسلام أهل من الأعظم السواد أنها: أحدها
 أبو سئل عثمان قتل لما أنه فروى مسعود، وابن الأنصاري مسعود أبو بهذا قال وممن
 محمد أمة ليجمع يكن لم الله فإن بالجماعة عليك: فقال الفتنة، عن الأنصاري مسعود

  "ضلالة على وسلم عليه الله صلى
 

 ميتة مات الأمة علماء عليه مما خرج فمن المجتهدين، العلماء جماعة أنها: والثاني
 الصلاة عليه بقوله المعنيون وهم العالمين، على حجة الله جعلهم العلماء، لأن جاهلية،
 وإليها دينها، تأخذ عنها العامة أن وذلك «ضلالة على أمتي يجمع لن الله إن: »والسلام

 على أمتي علماء يجتمع لن "أمتي تجتمع لن": قوله فمعنى. لها تبع وهي النوازل، من تفزع
 .ضلالة

 رأي وهو السلف من وجماعة راهويه، بن وإسحاق المبارك، بن الله عبد بهذا قال وممن
 أبو: قال بهم؟ يقتدى أن ينبغي الذين الجماعة من: المبارك بن الله لعبد فقيل الأصوليين،

: فقيل - واقد بن والحسين ثابت بن محمد إلى انتهى حتى يحسب يزل فلم - وعمر بكر
 .السكري حمزة أبو قال الأحياء؟ فمن: ماتوا هؤلاء

 ولا الله كتاب في ليس القضاء من شيء جاءهم إذا كانوا: قال رافع بن المسيب وعن
 فهو عليه رأيهم أجمع فما العلم، أهل له فجمعوا"  الأمراء صوافي"  سموه الله رسول سنة

 .(1)المبارك ابن قال مما نحو راهويه بن إسحاق وعن الحق،
 الفقه أهل هم العلم أهل عند الجماعة حيث قال :وتفسير وممن قال بهذا الترمذي

 سألت: يقول الحسن، بن علي سمعت: يقول معاذ بن الجارود وسمعت والحديث، والعلم
 بكر أبو مات قد: له قيل وعمر، بكر أبو: فقال الجماعة؟ من: المبارك بن الله عبد

 أبو: المبارك بن الله عبد فقال وفلان، فلان مات قد: له قيل وفلان، فلان: قال وعمر،
 في هذا قال وإنما صالحا، شيخا وكان ميمون بن محمد هو حمزة وأبو: جماعة السكري حمزة

 (3)"عندنا حياته
                                                           

 (3/881) للشاطبي الادتصام(1)
 (488/ 4) اليماك سةن(3)
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 وممن قال بهذا الكرماني رحمه الله إذ يقول في عقيدته :
 السنة وأهل الأثر، وأصحاب العلم، أئمة مذهب هذا:  المذهب في القول "باب
 والعراق الشام أهل علماء من أدركت من وأدركت فيها، بهم المقتدى بها، المعروفين
 فهو قائلها، عاب أو فيها، طعن أو منها، شيئا خالف فمن عليها، وغيرهم والحجاز

 .(1)الحق" وسبيل السنة منهج عن وزائل الجماعة، من خارج مبتدع
 صلى النبي عليه كان ما الجماعة أن يعلموا ولم وممن قال بهذا الشاطبي حيث يقول :

 .(3)بإحسان" لهم والتابعون وأصحابه وسلم عليه الله
 : إذ يقول  اللهوممن قال بهذا صديق حسن خان رحمه 

 وحملة الرواية، وأصحاب والأثر، السنة أهل مذاهب وصفت، التي الأقاويل فهذه"
 مخالف فهو قائلها، عاب أو فيهم، طعن أو هذه، من شيئ ا خالف فمن النبوي، العلم

 .(0)الحق" وسبيل السنة، منهج عن زائل الجماعة، عن خارج مبتدع،
 الحل أهل بالجماعة "المراد في عمدة القاري : قالإذ وقال بهذا بدر الدين العيني 

 المكلف يلزم أنه الجماعة بلزوم الأمر مقتضى: الكرماني وقال. عصر كل في والعقد
 .(4)العلم أهل وهم: بقوله المراد وهم المجتهدون عليه اجتمع ما متابعة
 من الجمهور عليه وما الأعظم السواد بالجماعة المراد: الطيبي حيث يقول  قال وبه

 (0)الصالح" والسلف والتابعين الصحابة
 
 

                                                           

 اجمزء الةج ية، والمساد  الرساد  ضمن مطبوع) والزي ية الشيعة  لام نقض ي  الةبوية السةة هل  جوابنقلا دن : (1)
 (100: ص( )اأدول القسم الرابع ،

 (08/ 1) للشاطبي الادتصام(3)
 (108: ص) اأدثر هل  دقي ة بيان ي  الثمر وطف(0)
 (80/ 30) البخارك صحيح شرح القارك دم ة(4)
/ 8) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرواةوانظر  (0644/ 13) السةن ثقادق دن الكاشف للطيبي المشكاة شرح(0)

3438) 
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 الدين عماد أقاموا الذين فإنهم الخصوص، على الصحابة هم الجماعة أن: والثالث
 .أصلا ضلالة على يجتمعون لا الذين وهم أوتاده، وأرسوا

 عمر كان: قال مالك عن وهب ابن فروى العزيز، عبد بن عمر القول بهذا قال وممن
 سننا، بعده من الأمر وولاة وسلم عليه الله صلى الله رسول سن: يقول العزيز عبد بن

 لأحد ليس الله، دين على وقوة الله، لطاعة واستكمال الله، لكتاب تصديق بها الأخذ
 بها استنصر ومن مهتد، بها اهتدى من! في شيء خالفها النظر ولا تغييرها، ولا تبديلها

 وساءت جهنم وأصلاه تولى، ما الله وولاه المؤمنين، سبيل غير اتبع خالفها ومن منصور،
 .ذلك على عمر عزم فأعجبني: مالك فقال. مصيرا

: والسلام الصلاة عليه قوله في الأخرى للرواية مطابق الجماعة فلفظ القول هذا فعلى
 على حجة فيه اجتهدوا وما سنوه، وما قالوه ما إلى راجع فكأنه "وأصحابي عليه أنا ما"

: قوله في خصوصا بذلك لهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وبشهادة الإطلاق،
 .(1) وأشباهه، «الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم»

 عليه تبنى الذي "والأساس:  قالفقد  الله رحمه البربهاري وممن قال بهذا القول
 السنة أهل وهم أجمعين، الله ورحمهم وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب وهم الجماعة،

 في وأهلها والضلالة ضلالة، بدعة وكل وابتدع، ضل فقد عنهم يأخذ لم فمن والجماعة،
 وهم لأصحابه وأوضحها السنة، لأمته وسلم عليه الله صلى الله رسول بين فقد النار

   (3) .وأهله،" الحق: الأعظم والسواد الأعظم، السواد وهم الجماعة،
 غيرهم على فواجب أمر على أجمعوا إذا الإسلام، أهل جماعة هي الجماعة أن: والرابع

 يجمعهم لا أن والسلام الصلاة عليه لنبيه الله ضمن الذين وهم اتباعهم، الملل أهل من
 .فيه اختلفوا فيما الصواب تعرف فواجب اختلاف بينهم وقع فإن ضلالة، على

 قياس، ولا سنة ولا الله، كتاب معنى عن غفلة فيها تكون لا الجماعة: الشافعي قال
 .(0)الفرقة في الغفلة تكون وإنما

                                                           

 (3/880) للشاطبي الادتصام(1)
 (00: ص) للبربهارك السةة شرح(3)
 (3/880) للشاطبي الادتصام(0)
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 أمير، على اجتمعوا إذا المسلمين جماعة الجماعة أن من الطبري اختاره ما: والخامس
 تقديمه من عليه اجتمعوا فيما الأمة فراق عن ونهى بلزومه والسلام الصلاة عليه فأمر

 عليهم.
 عنقه فاضربوا جماعتهم ليفرق أمتي إلى جاء من: »وسلم عليه الله صلى قال وقد 

 (1) .الجماعة بلزوم الأمر معنى فهذا: الطبري قال. «كان من كائنا
  وممن قال بهذا الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله إذ يقول :

 لله ورحمة عليكم سلام الإخوان من إليه يصل من إلى حسن بن الرحمن عبد من
: تعالى قال كما بالإسلام دان من على فرض الجماعة أن تفهمون" وبعد" وبركاته

يع ا اللَّاِ  بحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا}  ولاه لمن والطاعة بالسمع إلا الجماعة تحصل ولا{ تَـفَراقُوا وَلاَ  جمَِ
 . (3) "المسلمين أمر الله

 
 السادس : أن المقصود بهم أهل الحديث 

 والمذهب، الدين أصل هذا الجرجاني رحمه الله :" الاسماعيلي قال الشيخ ابوبكروبه 
 مكروه إلى يخفوا ولم فتنة، تلبسهم ولم بدعة، تشنهم لم الذين الحديث، أهل أئمة اعتقاد

 لمتبعي ومغفرته محبته كتابه في أوجب تعالى الله أن واعلموا، عنه تفرقوا ولا دين، في
 (0)المتبعة،" والجماعة الناجية الفرقة وجعلهم كتابه، في وَسَلامَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلاى رسوله

 
 :عليا وعثمان  رضي الله عنهم واوأحب من قدموا أبابكر وعمرالسابع:

فروى الإمام البيهقي بسنده إلى أبي عصمة نوح وهو قول مروي عن أبي حنيفة رحمه الله 
أهل الجماعة؟ قال: من فضل  سمعت أبا عصمة يقول: سألت أبا حنيفة منبن أبي مريم 

                                                           

 (888 -3/881) للشاطبي الادتصام(1)
 (336: ص)للشيخ دب الرحمن بن ثسن التوثي  مقاص  بيان ي  الحمي  المطلب(3)
 (82: ص) الح يث هدمة ادتقال(0)
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أبا بكر، وعمر، وأحب عليا، وعثمان وآمن بالقدر خيره وشره من الله، ومسح على 
 (1)"الخفين ولم يكفر مؤمنا بذنب ولم يتكلم في الله بشيء

الجماعة هم من كان على الحق المتمثل في الكتاب والسنة ونهج السلف ولو   من:االث
 كانوا الأقل :

ونقله شارح  القيم رحمه الله والشيخ محمد بن عبدالوهاب وأكثر أئمة الدعوةوهو قول ابن 
 الطحاوية عن أبي شامة 

 صاحب العالم هو الأعظم والسواد والحجة الإجماع أن واعلمقال ابن القيم رحمه الله "
 صحبت: الأودي ميمون بن عمرو قال الأرض، أهل خالفه وإن وحده، كان وإن الحق،
 الناس أفقه بعده من صحبت ثم بالشام، التراب في واريته حتى فارقته فما باليمن، معاذا
 سمعته ثم الجماعة، مع الله يد فإن بالجماعة، عليكم: يقول فسمعته مسعود بن الله عبد
 فصلوا مواقيتها، عن الصلاة يؤخرون ولاة عليكم سيولى: يقول وهو الأيام من يوما

 محمد أصحاب يا قلت: قال نافلة، لكم فإنها معهم وصلوا الفريضة، فهي لميقاتها؛ الصلاة
: لي تقول ثم عليها وتحضني بالجماعة تأمرني: قلت ذاك؟ وما: قال تحدثون، ما أدري ما

 بن عمرو يا: قال نافلة وهي الجماعة مع وصل الفريضة، وهي وحدك الصلاة صل
 إن: قال لا،: قلت الجماعة؟ ما أتدري القرية، هذه أهل أفقه من أظنك كنت قد ميمون
 وفي وحدك، كنت وإن الحق وافق ما الجماعة الجماعة، فارقوا الذين هم الجماعة جمهور

 وإن الجماعة، فارقوا الناس جمهور إن ويحك،: وقال فخذي على فضرب: آخر لفظ
 .تعالى الله طاعة وافق ما الجماعة

                                                           

 (180: ص) للبيهقي الادتقال(1)
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 تفسد، أن قبل الجماعة عليه كانت بما فعليك الجماعة فسدت إذا: حماد بن نعيم وقال
 .وغيره البيهقي ذكرها حينئذ، الجماعة أنت فإنك وحدك، كنت وإن

 الأعظم؟ السواد ما أتدري: فقال الأعظم، السواد له ذكر وقد الحديث أئمة بعض وقال
 الأعظم السواد جعلوا الذين المختلفون فمسخ. وأصحابه الطوسي أسلم بن محمد هو

 بدعة، السنة وجعلوا السنة، على عيارا وجعلوهم الجمهور هم والجماعة والحجة
 في به الله شذ شذ من: وقالوا والأمصار، الأعصار في وتفردهم أهله لقلة منكرا والمعروف

 إلا عليه كلهم الناس كان وإن الحق خالف ما الشاذ أن المختلفون عرف وما النار،
 .الشاذون فهم منهم واحدا

 وكانت الجماعة، هم فكانوا يسيرا؛ نفرا إلا حنبل بن أحمد زمن كلهم الناس شذ وقد
 هو وحده أحمد الإمام وكان الشاذون، هم كلهم وأتباعه والخليفة والمفتون حينئذ القضاة

 أنت أتكون المؤمنين أمير يا: للخليفة قالوا الناس عقول هذا يتحمل لم ولما الجماعة،
 فلم الحق؟ على هو وحده وأحمد الباطل على كلهم والمفتون والفقهاء وولاتك وقضاتك

 أشبه ما الله، إلا إله فلا الطويل؛ الحبس بعد والعقوبة بالسياط فأخذه لذلك؛ علمه يتسع
 عليها مضى ربهم، يلقوا حتى والجماعة السنة لأهل المهيع السبيل وهي بالبارحة، الليلة

 (1)خلفهم" وينتظرها سلفهم،

 كان وان واتباعه الحق لزوم به فالمراد الجماعة بلزوم الأمر جاء وقال ابو شامة :"وحيث
 من الأولى الجماعة عليه كانت الذي الحق لأن كثيرا والمخالف قليلا بالحق المتمسك

                                                           

 بن محمد الشيخ مؤلفا  ضمن مطبوع) الشخصية الرساد  وانظر : (036/ 0) العالمين رب دن المووعين إدلام(1)
 (311: ص) غةاّم بن سينلح ال ين هصول هثاليث شرح ي  الثمين العق  (308: ص( )السالس اجمزء دب الولاب،
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بعدهم  الباطل أهل كثرة الى نظر ولا عنهم الله رضى وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي
"(1)  

  :التاسع: هم المجتمعون على السنة

 لأن الجماعة، أهل وسموا: "قوله وقال بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال:
 لأنهم الاجتماع؛ أهل الجماعة أهل فمعنى ... ؛"الفرقة وضدها الاجتماع، هي الجماعة
 بعض ا، بعضهم يبدع ولا بعض ا، بعضهم يضلل لا فيها، متآلفون السنة، على مجتمعون

 (3)."البدع أهل بخلاف

 أظهر المعاني التي وردت عن أهل العلم في تفسير معنى الجماعةهذه 

 تضاد، اختلاف لا تنوع اختلاف واختلافها متقاربة، المعاني هذه كلوالحق أن :"
 إتباع يرون السنة فأهل المعاني؛ هذه من معنى أي على الجماعة أهل هم السنة وأهل

 رسول أصحاب قدوتهم أن كما إجماعهم عن يخرجون ولا والدين العلم أهل من الأئمة
 الطوائف أعظم أيض ا وهم آثارهم، ويلزمون بهديهم يهتدون وسلم، عليه الله صلى الله

 الخروج يرون ولا والدين بالعلم القائم المسلمين إمام وطاعة المسلمين، جماعة على حرص ا
 .برهان فيه الله من لديهم بواح ا كفر ا يروا لم ما عليه،
 به، ويتمسكون فيلزمونه يتلمسونه والصواب الحق إلى ينظرون فهم وبعده ذلك لوقب

 ."خلافه على الناس أكثر كان وإن
 أيض ا السنة فأهل ؛"المسلمين من الأعظم السواد" بالجماعة المرادوحتى من قال إن 

 من الأعظم السواد: الأعظم بالسواد المراد أن وذلك المعنى؛ بهذا الجماعة أهل هم
 عارفين غير لأنهم التبع؛ فبحكم العوام إليهم انضم وإن اجتهادهم، المعتبر العلماء

 مخالفة على واتمالأ لو العامة فإن العلماء، إلى دينهم في رجوعهم من بد ولا بالشريعة،
                                                           

 (083/ 3) الطحاوية شرحونقله ابن هبي العز ي   (33: ص) والحوالث الب ع إنكار دلى البادث(1)
 (030/ 3) للعثيمين الواسطية العقي ة شرح(3)
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 العلماء لقلة الأمر ظاهر في الأعظم والسواد الغالب هم لكانوا لهم حدوا فيما العلماء
 هم العلماء وإن المطلوب، هو العوام جماعة اتباع إن أحد يقولن فلا الجهال؛ وكثرة

 السواد هم العلماء وأن بالعكس، الأمر بل الحديث، في والمذمومون للجماعة، المفارقون
  (1)كثروا" وإن للجماعة المفارقون هم والعوام قلوا، وإن الأعظم

لم يتبع السنة ع للسنة ومن الحديث فأهل الحديث هم أهل الإتبا ومن قال إنهم أهل 
 .من أي صنف فهو مبتدع لايكون من الجماعة قطعا  

 
  معنى أهل السنة والجماعة اصطلاحا-ج

ومنهج أصحابه والتابعين ومن أهل السنة والجماعة هم : المتمسكون بمنهج النبي  
تبعهم بإحسان في كل مكان وفي كل قرن فلم يخالفوا ذلك إلى بدعة ولم يفارقوا 

 جماعة.للمسلمين 

 رسول وسنة الله بكتاب المتمسكون والجماعة، السنة أهل" قال ابن كثير رحمه الله :
 وأئمة والتابعين، الصحابة من الأول الصدر عليه كان وبما وسلم، عليه الله صلى  الله

 (3)"وحديثه الدهر قديم في المسلمين
  قال شيخ الإسلام عن مذهب أهل السنة والجماعة :"

 وكان والسنة الكتاب عليه دل ما وغيره الباب هذا في والجماعة السنة أهل مذهب
 (0)"بإحسان اتبعوهم والذين والأنصار المهاجرين من الأولون السابقون عليه

 
 وقال محمد رشيد رضا رحمه الله "

 وعلماء الصحابة من الأعظم السواد عليه كان ما والجماعة السنة أهل مذهب"
 ومن. والسنة الكتاب بنصوص الاعتصام في تبعهم ممن والفقه الحديث وأئمة التابعين،

                                                           

 (20: ص)ل محمد با ريم  الفرق بين السةة هل  وسطية(1)
 (018/ 8)  ثير ابن تفسير(3)
 (442/ 6) الفتاوى مجموع(0)
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 أهل أحدثها التي والآراء البدع من ابتدع ما إلى ظواهرها لإرجاع تكلف ولا تحريف غير
 (1)"الأهواء

سم أهل السنة والجماعة اوهذه المعاني التي ذكرها أهل العلم واضحة من ناحية أن 
لم يقتضي الذي ذكر من المعاني السابقة كما يقتضي أن أهل السنة والجماعة هم كل من 

ولم يخالف الجماعة فيخرج عليها بقول أو فعل  الاعتقاديخالف السنة في شيء من مسائل 
نهايته  لهذا كثير ما يذكر أهل السنة تفاصيل المعتقد فيذكرون في بدايته أو في ،او اعتقاد

أن ماذكر أو ماسيذكر هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي لم يختلفوا فيه وكل من 
 خالفهم فهو مبتدع على غير المنهج والجادة ومن ذلك 

 عليه وأدركنا به الله ندين الذي ديننا وهو"رير الطبري في حكاية معتقده :قول ابن ج
 (3)"والجماعة السنة أهل

 العلم أهل قول وهكذاذكر القول في صفات الله عز وجل :"وقال الترمذي بعد أن 
 (0)"والجماعة السنة أهل من

 مذهب على والجماعة السنة أهل عقيدة بيان ذكر هذاوقال الطحاوي رحمه الله "
 الأنصاري إبراهيم بن يعقوب يوسف وأبي الكوفي ثابت بن النعمان حنيفة أبي الملة فقهاء

 أصول من يعتقدون وما أجمعين عليهم الله رضوان الشيباني الحسن بن محمد الله عبد وأبي
 (4)"العالمين رب به ويدينون الدين

 والجماعة السنة أهل الحديث أهل مذهب الجرجاني :"أن الإسماعيلي بكر وقال أبو
 به وصحت تعالى، الله كتاب به نطق ما وقبول ورسله، وكتبه وملائكته بالله الإقرار
 (0)رده" إلى سبيل ولا به ورد ما عن معدل لا وَسَلامَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلاى الله رسول عن الرواية

                                                           

 (483/ 8) المةار تفسير(1)
 (338/ 1) واجممادة السةة هل  ادتقال هصول شرح(3)
 (43/ 0) اليماك سةن(0)
 (01: ص) اأدلباني بتعليق الطحاوية متن(4)
 (42: ص) الح يث هدمة ادتقال(0)
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 السنة أهل اعتقاد الكتاب أودعناه الذي هذا وقال البيهقي في آخر كتابه الاعتقاد :"
 (1)"وأقوالهم والجماعة

 
بل كتب بعض أهل العلم كتبا في المعتقد ونسبوا ذلك المعتقد إلى أهل السنة والجماعة 

 ."والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح" اللالكائيومن ذلك كتاب 
 
وهذا الإطلاق بهذا التركيب أول من رأيت أنه أطلقه عليهم هو ابن عباس رضي الله عنه فقد  

 الذين فأما :{وجوه وتسود وجوه تبيض يوم: }تعالى قوله في روى اللالكائي عنه أنه قال
 فأهل وجوههم اسودت الذين وأما،  العلم وأولو والجماعة السنة فأهل وجوههم ابيضت

  (3)" والضلالة البدع
 رأيت إذا:  »قال ،ه(045)ت الملائي قيس بن عمرووممن أطلق هذا الاسم بعده 

 فايئس البدع، أهل مع رأيته وإذا فارجه، والجماعة السنة أهل مع ينشأ ما أول الشاب
 (0)«نشوئه أول على الشاب فإن منه،

 بالمشرق رجل عن بلغك إذا: »( قوله هـ 050) الثوري سفيانوكذلك ورد ذلك عن 
 السنة أهل أقل ما،  لهما وادع بالسلام إليهما فابعث،  بالمغرب وآخر سنة صاحب

 (4)«والجماعة
 بإطلاق هذا المسمى على أهل السنة والجماعة مركبا   ثم تتابع أهل العلم

 
 القاب أهل السنة والجماعة:-د

 لهم ألقاب يعرفون بها بالإضافة إلى مسمى أهل السنة والجماعةالسنة والجماعة أهل 
 منها: 

                                                           

 (088: ص) للبيهقي الادتقال(1)
 (832/ 0) ثاتم هبي ابن تفسير وانظر : (82/ 1) واجممادة السةة هل  ادتقال هصول شرح(3)
 (330/ 1) بطة لابن الكبرى الإبانة(0)
 (83/ 1) واجممادة السةة هل  ادتقال هصول شرح(4)
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 السلف :
 .المتقدمون الجماعة والسلف:اللغة في لسلفوا

 التي الثلاثة القرون أي: التابعين وتابعوا والتابعون الصحابةوالمقصود هنا بالسلف :
 الله رضي حصين بن عمران حديث في بقوله الخيرية وسلم عليه الله صلى النبي لها أثبت

 أذكر أدري فلا: عمران قال يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، أمتي خير: "عنهما
 ".ثلاثة أو قرنين قرنه بعد

 ثم يلونهم، الذين ثم قرني، الناس خير: "عنه الله رضي مسعود بن الله عبد حديث وفي
 "شهادته ويمينه يمينه، أحدهم شهادة تسبق قوم يجيء ثم يلونهم، الذين

وهذا التحديد بالقرون الثلاثة هو الذي عليه أكثر أهل العلم ، ولكن مما يجدر التنبه 
الذين التزموا بالكتاب له هو أن الفترة الزمنية ليست مقصودة وإنما المقصود لزوم منهج 

والسنة ولم تشبهم شائبة بدعة لأن الذين من غير الصحابة من التابعين وتابعيهم قد 
احب بدعة لايدخل في هذا اللقب كما هو الحال في ظهرت في زمانهم البدع لذا كل ص

 .(1)لقب أهل السنة والجماعة
  قال السفاريني رحمه الله :

 وأعيان - عليهم الله رضوان - الكرام الصحابة عليه كان ما السلف بمذهب المراد "
 في شأنه عظم وعرف بالإمامة، له شهد ممن الدين وأئمة وأتباعهم بإحسان لهم التابعين
 غير بلقب شهر أو ببدعة، رمي من دون سلف، عن خلف كلامهم الناس وتلقى الدين،
 والكرامية، والمعتزلة والجهمية والجبرية والمرجئة والقدرية والروافض الخوارج مثل مرضي

 (3)" الفرق تعداد عند ذكرهم يأتي مما هؤلاء ونحو
 أهل الحديث 

 أهل الأثر
 الفرقة الناجية

 الطائفة المنصورة
                                                           

 (28: ص) الفرق بين السةة هل  وسطية(1)
 (131: ص) الفرق بين السةة هل  وسطيةوانظر : (33/ 1) البهية اأدنوار لوامع (3)
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 خصائص أهل السنة :
عود إلى مصادرهم وموقفهم من نصوص تلك المصادر السنة خصائص كثيرة تلأهل 

 وسنشير إلى بعضها باختصار : 
 إلى غيرهما ماالكتاب والسنة والتزام ذلك فلا يتعدونهاتباع  -0
والاجتهاد في الجمع بين منها الأخذ بجميع النصوص وعدم طرح شيء  -2

 من النصوص. مايكون ظاهره التعارض
 التزام منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك منهجهم . -0
 ة له.لامعصوم عندهم الا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عداه فلا عصم -4
 للوحي وليس متقدما عليه. ااعتبار العقل تابع -5
عدم ادراج شيء من المسائل أو القواعد في الدين مالم يأت بها النص أو  -5

 معارضة شيء من النصوص بها
يحذرون من البدع كلها كما يحذرون من أهلها ويعتبرون البدع من أشر  -7

 الذنوب.
 يخرجون عليهم لا بقول ولا يلتزمون الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر ولا -2

 .بفعل
السعي في اجتماع الكلمة وتأليف القلوب والتحذير من تفريقها وعدم  -4

 الخوض في الفتن.
 
 
 
 :مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة-4

إن اأدخا من المصالر وادتماللا مصالر دة  هصحاب اأدليان والفرق لو الاك يوج  
التمايز بيةها ويح ل الخصادص لك  لين او هصحاب مقالة ودلى و ر صحة المصالر تكون 

 صحة ال يانة هو المقالة. 
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له هل  السةة يعتم ون من المصالر للعقي ة وال ين ما هوجب الله ادتماله وادتباره وماجعو 
 ما هن هل  السةة ولي الكتاب والسةة وفهم السلف الصالح  واجبا ي  اأدخا والإوت اء 

يعتم ون مصالر بالتبع  للكتاب والسةة ويمكن هن نسميها مصالر فردية ليس لها الاستقلال 
 المصالر .وسةبين ما ي ل دلى    واث  من لاه ي  الاست لال 

 المصدر الأول
 القرآن الكريم

القرآن الكريم  تاب الله دز وج  و لامه الاك هنزل له اية البشرية إلى صراط الله 
المستقيم وليةه القويم ، وو  ثوى القرآن الكريم هصول مساد  الادتقال وبعض تفصيلاتها ، 
ولو الر يزة اأدولى لهاا ال ين ولو الر يزة اأدولى لعقي ة هل  السةة واجممادة ولا يتق مه 

 بقه . مص ر ولايس
     هنه يجب دلى المسلم هن يربط دقي ته وسادر همور ليةه بكلام الله  وذلك يعني 

 ابت اءً 
والذين يؤمنون بماأنزل إليك وو  همر الله دز وج  بالتزام  تابه فقال دز من واد  :

وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
  وأوحي إلي هـذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ .  ووال تعالى : (0-4البقرة )  المفلحون

          .(12اأدنعام)
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون  ووال تعالى:

 اتبعوا ما أنزل  ووال تعالى: (2الإسراء) الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
يا  ووال تعالى: .(0اأددراف) تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرونإليكم من ربكم ولا 

أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى 
}اتابِعْ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ  (3-1اأدثزاب )  إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا

 وغيرلا  ثير.[138]اأدنعام:  لَا إِلَهَ إِلاا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن{ربَِّكَ 
وام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فيةا خطيبا، بماء ي دى خما بين مكة ودن زي  بن هروم رضي الله عنه 

الناس فإنما أنا بشر أما بعد، ألا أيها والم يةة فحم  الله وهثنى دليه، وودظ وذ ر، ثم وال: " 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: 
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وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل »
 (1)«تيبي

نحمد الله بما هو  ان يقول ي  خطبته: "وث يث جابر بن دب  الله هن رسول الله 
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث  "، ثم يقول: " أهله

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد 
 .(3)"  ضلالة في الناربدعة وكل بدعة ضلالة وكل 

فمن لةا  ان هل  العلم يجعلون  تاب الله المص ر اأدول لل ين ولو مع  السةة الةبوية 
 يشكلان مص را واث ا  ما سيأتي بيانه.

 
 : السنة النبويةالمصدر الثاني

ونختص المقصول بالسةة الةبوية لي    ما هثر دن الةبي صلى الله عليه وسلم من وول هو فع  هو تقرير ، 
لةا بالح يث المتعلق بالعقي ة فك  ما جاء دن الله دز وج  هو دن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملزم ي  

  .باب الإدتقال  ما لو ملزم ي  غيره
قل إن كنتم تحبون  هما اأدللة الموجبة للالتزام بالسةة فكثيرة، مةها وول الله دز وج :

وووله تعالى:  ،(01آل دمران) م ذنوبكم والله غفور رحيمالله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لك
 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم عذاب أليم (80الةور) ،

 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ووال تعالى:
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى  ووال تعالى: ،(34اأدنفال)

وما آتاكم  ووال تعالى: ،(80الةساء) في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
لقد كان لكم في رسول ووال تعالى:  ،(8الحشر) الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

 .(31اأدثزاب) الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
 هما اأدثاليث دن الةبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة مةها:

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما يقول :"  ث يث هبي لريرة رضي الله عنه هنه سمع  رسول الله 

                                                           

 (1680/ 4صحيح مسلم )(1)
 (.688( ومسلم ث يث روم )1/183( الآجرك ي  الشريعة )3)
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أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
 .(1)" على أنبيائهم

نحمد الله بما هو  ان يقول ي  خطبته: "وث يث جابر بن دب  الله هن رسول الله 
من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أصدق الحديث  "، ثم يقول: " أهله

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد 
 .(3)"  الناربدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 

 
مودظة ذرفت مةها العيون  وث يث العرباض بن سارية وال: "ودظةا رسول الله 

ووجلت مةها القلوب، ولةا: يا رسول الله  أنها مودظة مولع فأوصةا )وي  رواية: فما تعه  
وي   "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك  إليةا( وال: "

أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع وإن كان عبدا حبشيّا،فإنه من يعش منكم رواية :" 
بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 

 .(0) "بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
 

 
ع سلف الأمة من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم اتبا المصدر الثالث : 

 بإحسان.
 

واأددمة الاين سلكوا نهج الصحابة ولم يبت دوا ي  ليةهم. فق  للت الصحابة والمرال بهم 
}وَالساابِقُونَ الْأَوالُونَ مِنَ اأدللة هيضا دلى وجوب التزام طريقتهم ونهجهم. وال تعالى: 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدا لَهمُْ الْمُهَاجِريِنَ  وَالْأنَْصَارِ وَالاذِينَ اتاـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّاُ عَنـْ
                                                           

 ( رواه مسلم،  تاب الفضاد ، باب الانتهاء دما نهى دةه الةبي صلى الله عليه وسلم.1)
 (.688ث يث روم )( ومسلم 1/183( الآجرك ي  الشريعة )3)
( ووال: ثسنن 3886(، واليماك روم )4/138،138(،  ما هخرجه ثم )1/181( هخرجه الآجرك ي  الشريعة )0)

 صحيح.
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ا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { ]التوبة:  هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََد   [011جَنااتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الْأنَْـ
رَ سَبِيلِ }وَمَنْ يُشَاقِقِ الراسُ ووال تعالى:  َ لَهُ الْهدَُى وَيَـتابِعْ غَيـْ ولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينا

 [005الْمُؤْمِنِيَن نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىا وَنُصْلِهِ جَهَنامَ وَسَاءَتْ مَصِير ا{ ]النساء: 
 

فهاه الآيا  فيها ال لالة الواضحة دلى اوتفاء هثر الصحابة إذ لم هد ل لاه اأدمة 
 ها ب ين الله، ثم من سلك نهجهم من هدمة الإسلام وهدلام اله ى.وهفضلها وهدلم

هما اأدثاليث ال الة دلى سلول مةهجهم فكثيرة، فمن ذلك ث يث العرباض السابق 
". فق  هخبر رسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديوجاء فيه: " 

الاختلاف بلزوم مةهج خلفاده  ي  لاا الح يث بوووع الاختلاف، وهمر دة  الله 
الراش ين. ولا شك هن الخلفاء الراش ين لم هفض  اأدمة بع  نبيها دليه السلام. ثم ي خ  

لزوم مةهجهم وطريقتهم دموما  إلىرضوان الله دليهم لورول الإشارة فيهم غيرلم من الصحابة 
}وَالساابِقُونَ الْأَوالُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وَالاذِينَ اتاـبـَعُوهُمْ ي  الآيا  السابقة 

رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن {   بإِِحْسَانٍ {    } وَيَـتابِعْ غَيـْ

: "   و الك ث يث افياق اأدمة، وجاء فيه من رواية دب  الله بن دمرو دن الةبي 
على بني إسرائيل: تفرق بنو إسرائيل على اثنين وسبعين ملة، ليأتين على أمتي ما أتى 

 وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة، فقالوا: من
 ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وي  رواية " هذه الملة الواحدة ؟ قال : ما أنا عليها وأصحابي

 .(1)" إلا السواد الأعظم" وي  رواية "الجماعة "وي  رواية " 
فهاا الةص ي ل دلى هن المخرج دة  الاختلاف لو ي  لزوم مةهج الصحابة هو 

 اجممادة ولا شك هن الصحابة لم رهس اجممادة.
ولاا بحم  الله ظالر، إذ هن القرآن والسةة و  تعرضا ي  آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم بع لم 

نابعا من الهوى، هو التأثر باأدفكار الوارلة من اليهول لفهوم  ثيرة وبعض تلك الفهوم  ان 
والةصارى والوثةيين من الفلاسفة ونحولم. فالقرآن موجول والسةة موجولة، لكن الإشكال 
دة   ثير من الةاس هتى من فهم م لول الةصوص فمثلا: آيا  الصفا  وهثاليثها موجولة، 

                                                           

 ( ولي مخرجة ي  السةن دة  اليماك وهبي لاول وغيرلم.1/138( هخرجها الآجرك ي  الشريعة )1)
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الله لا يوصف بصفة ثبوتية، هو هن  ف خلت دلى المسلمين فهوم خارجية ولو ادتقال هن
. فهةا آيا  فهمت بفهوم مختلفة متبايةة، فةظرنا التةنزيه يعني نفي جميع  الصفا  دن الله

ي  فهم الصحابة فوج نا هن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا ي  إثبا  شيء من الصفا  الوارلة ي  
وصرثوا دةه وهبانوه ولانوا الله به ي  مقاب  القرآن والسةة، فالتزم ذلك التابعون لهم بإثسان، 

الاين جاءوا بكلام ي  لاا الباب خارج دن مةهج الصحابة وطريقتهم وإنما لو دلى مةهج 
 الفلاسفة واليهول والةصارى وغيرلم.

ولكاا سادر المساد  العق ية التي ابت دها هل  الب ع، وخالفوا فيها مةهج الصحابة 
ي  لزوم مةهج الصحابة  وهمر رسوله  خالفوا بالك همر الله والتابعين لهم بإثسان. ف

 وطريقتهم دة  الاختلاف. 
 ما و  جاء الحض دلى التزام مةهج الصحابة رضوان الله دليهم دن الع ي  من 

 العلماء واأددمة ومن ذلك:   
، فإن ما روك دن دب  الله بن مسعول رضي الله عنه وال: "من  ان مستةا فليستن بمن و  ما 

هبر لاه اأدمة ولوبا وهدمقها دلما وهولها  الحي لا تؤمن دليه الفتةة، هولئك هصحاب محمد 
تكلفا، ووم اختارلم الله لصحبة نبيه وإوامة ليةه فادرفوا لهم ثقهم وفضلهم فق   انوا دلى 

 (1)اله ى المستقيم".
 (3)لا تبت دوا فق   فيتم".ووال رضي الله عنه لو هو ثايفة هيضا: "يا معشر القراء اتبعوا و 

ووال دمر بن دب  العزيز  ما روى مالك دةه بأنه إذا ذ ر دة ه الزادغون ي  ال ين 
وولاة اأدمر من بع ه سةةا، اأدخا بها  وال، وال دمر بن دب  العزيز :"سن رسول الله 

ن الخلق اتبناع لكتاب الله، واستكمال لطادة الله تعالى وووة دلى لين الله، ليس أدث  م
تغييرلا ولا تب يلها ولا الةظر ي  شيء خالفها، من الت ى بها فهو المهت ك، ومن استةصر بها 
فهو مةصور، ومن تر ها واتبع  غير سبي  المؤمةين ولاه الله ما تولى، وهصلاه جهةم وساء  

                                                           

 وروك نحوه هيضاً دن الحسن البصرك.( 3/28( انظر: جامع  بيان  العلم وفضله لابن  دب البر )1)
 (.1/008، الإبانة الكبرى )108( انظر: الإبانة الصغرى 3)
 (.1/134( الآجرك ي  الشريعة )0)
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 مصيرا ".
الا، ودليكم ووال هبو العالية: "دليكم بالصراط المستقيم ولا تحرفوا الصراط يميةا ولا شم

ثم وال: "وإيا م ولاه اأدلواء التي تلقي بين …" والاك دليها هصحابه  بسةة نبيكم 
 .(1)الةاس الع اوة". وال الحسن البصرك لما بلغه: "ص ق ونصح"

ولاب  هن نةبه لةا هن التزام نهج الصحابة لو من هلم مايميز هل  السةة واجممادة من 
غيرلم من هل  الب ع أدن هل  الب ع لايعتةون بهاا المةهج مع  وجول الةص دليه من  لام الله 

ويالبون إلى مسالك مبت دة من دة  شيوخهم ورؤسادهم دز وج  و لام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا ليةا مقاب  نهج الصحابة رضوان الله دليهم ، فتهيأ بحم  الله أدل  السةة المصالر وجعلول

القولية والفعلية ولي الكتاب والسةة و الك التطبيقية من فع  هصحاب الةبي صلى الله دليه 
 .وسلم ومةهجهم وطريقتهم

 
 مصادر فرعية : العقل والفطرة.

إن أهل السنة لأنهم يعتمدون الكتاب والسنة مصدرا ويعتمدون على توجيه الوحي 
وإشاراته فلذا يرون أن هنا مصدرين يمكن ان يؤخذ منهما الاعتقاد مالم يتعارضا مع 

 الوحي وهما 
 أولا : العقل .

المقصود بالعقل هو تلك الغريزة التي يفهم بها الخطاب ويدرك من خلالها 
يدخل فيه تلك العلوم الضرورية التي تلزم العقلاء مما لايمكن دفعه كا  التوجيهات كما

 (3) .وارتفاع النقيضين لواحد أقل من الإثنين واستحالة الجمع بين الضدين
  

وو  همر الله بالتفكر والتعق  لخطابه وهثنى دلى ذوك العقول الاين يستخ مون لاه 
لخطاب ويستفي ون الالتزام والعم  وفق توجيها  المولبة الربانية ي  الفهم دن الله دز وج  ا

                                                           

 
الض ان: صفتان وجوليتان يتعاوبان ي  موضع  واث ، يستحي  اجتمادهما،  السوال والبياض، والفرق بين الض ين (3)

ولا يرتفعان  الع م والوجول، والض ان لا يجتمعان ولكن يرتفعان،  السوال  والةقيضين: هن الةقيضين لا يجتمعان
 (108التعريفا  )ص:  والبياض.
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زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنا أمُُّ الْكِتَابِ الله تعالى وال تعالى }هُوَ الاذِي أنَْـ
يـَتابِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ  نَةِ وَابْتِغَاءَ  وَأُخَرُ مُتَشَابِهاَتٌ فأََماا الاذِينَ في قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ

ربَنَِّا وَمَا  تَأْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاا اللَّاُ وَالرااسِخُونَ في الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَناا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ 
 [8]آل دمران:  يَذاكارُ إِلاا أُولُو الْألَْبَابِ{

خَلْقِ السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللايْلِ وَالنـاهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولي }إِنا في قال تعالى و 
 [123]آل دمران:  الْألَْبَابِ{

هَا آيةَ  بَـيِّنَة  لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ{  [00]العةكبو :  وقال تعالى }وَلَقَدْ تَـركَْنَا مِنـْ
شَرا الداوَابِّ عِنْدَ اللَّاِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الاذِينَ }إِنا  ما داب الله دز وج  الاين لايعقلون فقال 

 [33]اأدنفال:  لَا يَـعْقِلُونَ {
وإذا ولةا دن العق  مص ر فردي ي  مساد  الادتقال فإنما نعني بالك هن العق  تابع  ي  
تقريراته للوثي ولايستق  بتقرير مسألة دق ية ولا همر من همور الغيب فله ي  لاا الباب 

 .التبعية المطلقة للوثي 

هنه لا يةبغي للعق  هن يتق م بين ي ك الشرع، فإنه من التق م بين ي ك  "يقول الشاطبي:
الله ورسوله، ب  يكون ملبيا من وراء وراء.ثم نقول: إن لاا لو المالب للصحابة  رضي الله عنهم  ودليه 

 (1) لهبوا، وإياه اتخاوا طريقا إلى اجمةة فوصلوا".
الله دز وج  امرنا بالرجوع إلى  تابه وسةة نبيه ي  ثال الاختلاف وليس إلى  ومما يؤ   ذلك 

}يَاأيَّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ  وال تعالى العقول ولا الم ر ا  الالةية
تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ في شَيْءٍ  فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّاِ وَالراسُولِ إِنْ كُنـْ

} رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا   [02]الةساء:  وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ
} وَلَا تَـقْفُ مَا ووال تعالى ي  وجوب التووف دما لاي خ  ي  نطاق دلمةا من دلوم الغيب 

{ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ   [08]الإسراء:  إِنا السامْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا 

لم يكن ي  سلف وي  مةزلة العق  ومكانه مع  الةصوص يقول شيخ الالسلام ابن تيمية "
 اأدمة وهدمتها من يرُلُّ هللةَ الكتاب ولا السةة دلى شيء من مساد  الصفا  ولا غيرلا، ب 
يةكرون دلى هل  الكلام الاين يع لون دمَّا للَّ دليه الكتاب والسةة إلى ما يةاوض ذلك، 

                                                           

 (640/ 3الادتصام للشاطبي )(1)
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ولا  انوا يةكرون المعقولا  الصحيحة هصلاً، ولا ي فعونها، ب  يحتجون بالمعقولا  الصريحة؛  
ة  ما هرش  إليها القرآن ولل دليها، فعامَّة المطالب الإلهية و  للَّ القرآن دليها باأدللَّ 

 .(1)"العقليَّة، والبرالين اليقيةيَّة
 

 .الفطرة : ثانيا  
والمقصود بها تلك الغريزة التي دلنا الله بها عليه وأوجد فينا معاني مرتبطة بالدين كمعرفة 

فهذه فطر موجودة في الانسان وقد بين الله  الخير ومحبته ومعرفة الشر والظلم وكراهته
ينِ حَنِيف ا  تعالى أن الإنسان مفطور على الدين الحنيف فقال تعالى }فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنا أَكْث ـَ هَا لَا تَـبْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّاِ ذَلِكَ الدِّ  رَ فِطْرَتَ اللَّاِ الاتِي فَطَرَ النااسَ عَلَيـْ
 [01النااسِ لَا يَـعْلَمُونَ{ ]الروم: 

 وسيأتي مزيد أدلة عند الحديث على أدلة الربوبية.
، كما أن الفطر شاهدة بحسن الشرع والوهيته فالفطرة دليل  من أدلة ربوبية الله عز وجل

   بل يستدل مع الشرع بالفطرة على ثبوت بعض الصفات كالعلو. ودعوة التوحيد
 
 

 قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
إن هل  السةة لما ورروا الادتمال دلى الكتاب والسةة ومةهج السلف الصالح إنما ذلك 
أدن الحق لن يتع الا وان    ماسوى ذلك باط  ومرلول دلى هصحابه ولةا نبين القواد  

 دتقال:التي  ان دليها ال  السةة ي  الاست لال دلى مساد  الا
 

أن الكتاب والسنة حويا اعتقاد كفاية الكتاب والسنة في كل مسائل الدين و :أولها
 أصول الدين وفروعه.

من المعلوم هن دلماء اأدمة يلتزمون ي  مساد  الفقه  لها بالةصوص  الشردية ويجعلون 
م الماموم هو هللة اأدثكام الكتاب ثم السةة ثم الإجماع ثم القياس. ولكن الاين ووعوا ي  الكلا
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الب ع واأدلواء إذا هتوا دلى باب الادتقال هدرضوا دن الكتاب والسةة، مع  هن مساد  
فلاا تولى الله دز وج  بيانها الادتقال من الغيب الاك لا يمكن هن تستق  العقول بمعرفتها،

يَانا  لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُد ى وَرَحمَْ فقال  ]الةح :  ة  وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِيَن{}وَنَـزالْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ
62] 

نَا إِليَْكَ رُوح ا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ ب  وال الله دز وج  لةبيه صلى الله عليه وسلم :   }وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُر ا نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ  عِبَادِنَا وَإِناكَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ

فهاا ال ين و  بيةه الله دز وج  لةبيه صلى الله عليه وسلم أدنه  [03]الشورى:  لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{
من دلم الغيب الاك لايمكن هن تستق  العقول بإلرا ه ب  لاب  فيه من الإدتمال دلى الوثي 

}يَاأيَّـُهَا الراسُولُ بَـلِّغْ مَا ليه من ربه  ما وال تعالى ولاا همر الله دز وج  نبيه ببيان ما هنزل إ
 لَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلاغْتَ رِسَالتََهُ وَاللَّاُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النااسِ إِنا اللَّاَ 

 [88]الماد ة:  يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ{
الصلاة والسلام بالبلاغ المبين ثتى دق  دةه هصحابه جلاد  همور ال ين فقام دليه 

هور له الصحابة بالبلاغ وشه وا له فما ما  دليه الصلاة والسلام إلا بع  هن  ،ولوادقه
 مال الةعمة وتمامها با تمال ال ين وثيا وبلاغا بالك وص ق الله دلى ذلك بأن هنزل دليه  

سْلَامَ دِين ا {}الْيـَوْمَ أَكْمَ وال تعالى  لْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ
و ان لاا خطابا للمسلمين دموما ليفهموا هن الله و   م  ال ين وهن نبيه صلى  [0]الماد ة: 

 الله دليه وسلم و  بلغ الرسالة والى اأدمانه.
العرباض بن سارية، وال: ودظةا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودظة ذرفت مةها العيون،  دن و 

ووجلت مةها القلوب، ولةا: يا رسول الله، إن لاه لمودظة مولع، فماذا تعه  إليةا؟ وال: 
ومن يعش مةكم،  و  تر تكم دلى البيضاء ليلها  ةهارلا لا يزيغ دةها بع ك إلا لالك،»

 (1)«وسةة الخلفاء الراش ين المه يينا  ثيرا، فعليكم بما درفتم من سةتي فسيرى اختلاف
 

فلاا فإن لاا ال ين ومن خلال مص ريه و  ثويا هصول ال ين وفروده فما  ان فيهما 
 .به له فليس من ال ينو ال ين وما  ان ليس فيهما فلا تأفه
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دلمةا آلاب وضاء الحاجة وآلاب اأد     الله  رسولهن يكون أدنه من المستحي  
بربناوالشرب واجمماع ودلاوة الإنسان بوال يه وإخوانه وهلله  لنا ثميغفلالمعلوماتالمعرفة

. إن من ي دي لاا هو يظةه ومايجب هن نعتق ه جلوعلامنناحيةصفاتهوأسمائهوأفعاله
فق  طعن ي  الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى التقصير ي  هلم واجباته التي لا يمكن هن تعرف إلا دن 

 طريقه دليه الصلاة والسلام وثاشاه من ذلك. 
 نهه  بالةبي نظنَّ  نه ال  محُ  :فقال ،وثي والتَّ  الكلام دن مالك   سئ "الإمام الشافعي:وال 

 اسالةَّ  هوات  هن همر ُ ": الةبي واله ما وثي ُ والتَّ  ،وثي التَّ  مهميعلّ   ولم ،الاستةجاء تهمَّ ه مدلَّ 
  .(1)"التوثي  ثقيقة والمال مال َّ  به دصم فما ،"الله إلا إله لا يقولوا ثتى

شه   الشافعي، ولخ  دليه بشر المريسي فقال  ثسين بن دلي الكرابيسي: ووال 
لبشر: هخبرني دما ت دو إليه: ه تاب ناطق، وفرض مفيض، وسةة وادمة، ووج   دن 

 فقال بشر: لا، إلا هنه لا يسعةا خلافه. السلف البحث فيه، والسؤال؟
 .(3)"فقال الشافعي: هورر  بةفسك دلى الخطأ
  نطق به الكتاب ولم تأ  به السةة ولم يتكلم فمعنى  لامه لاا هن مالم يكن من المساد

 .وليس من ال ين  فهو من الهوى فيه سلف اأدمة
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع  ال ين هصوله وفروده؛ وال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "

 هصول العلم والإيمان و   من  ان باطةه وظالره دلمه ودمله فإن لاا اأدص  لو هص 
 (0)"هدظم ادتصاما بهاا اأدص   ان هولى بالحق دلما ودملا

 
:" فمن المحال ي  العق  وال ين هن يكون السراج المةير الاك هخرج الله به  هيضاً وال و 

الةاس من الظلما  إلى الةور ،وهنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الةاس فيما اختلفوا فيه، 
وهمر الةاس هن يرلوا ما تةازدوا فيه من همر ليةهم إلى ما بعث به من الكتاب 

ن يكون و  ترل باب الإيمان بالله، والعلم به ملتبسا فمحال مع  لاا وغيره ه…والحكمة
مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من اأدسماء الحسنى والصفا  العليا وما يجوز دليه وما يمتةع  
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دليه، فإن معرفة لاا هص  ال ين وهساس اله اية وهفض  وهوجب ما ا تسبته القلوب، 
الكتاب وذلك الرسول وهفض  خلق الله  وثصلته الةفوس وهلر ته العقول.فكيف يكون ذلك

ومحال مع  تعليمهم    شيء لهم فيه مةفعة …بع  الةبيين لم يحكموا لاا الباب ادتقالا ووولا
هن ييل تعليمهم ما يقولونه بألسةتهم ويعتق ونه ي  ولوبهم ي  ربهم  –وإن لوت  –ي  ال ين 

ته هشرف المقاص  والوصول إليه غاية ومعبوللم رب العالمين الاك معرفته غاية المعارف ،ودبال
المطالب،ب  لاا خلاصة ال دوة الةبوية وزب ة الرسالة الإلهية،فكيف يتولم من ي  ولبه هلنى 
مسكة من إيمان وثكمة هن لا يكون بيان لاا الباب و  ووع  من الرسول دلى غاية التمام 

"(1). 
م لايفروون ي  السةة بين وثين يست ل السلف دلى مساد  العقي ة بالكتاب والسةة فه

ب     ماصح من ث يث فهو واجب الاتباع دة لم ي  اأدثاليث مايسمى المتواتر والآثال 
 .سواءً ي  العقي ة هو اأدثكام هو اأدخلاق فمةاط القبول للح يث لو الصحة 

 
 ثانيهما: عدم معارضة القرآن والسنة بعضها ببعض.      

ل اية للةاس    ودلا، ولو هنزل دلى نبيةا محمد القرآن الكريم وثي الله و لامه ج
ونورا فلا يمكن هن يكون فيه ما لو متعارض هو متةاوض، فهو تةنزي  الحكيم العليم، وال دز 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا   وج : 
 .(63الةساء)كثيرا

دلى ذلك ومن لم يستطع  فهم شيء مةه فليتهم فمن هلرل ما فيه من المعاني حم  الله 
ولا تقف ما ليس  نظره وليقف ثيث فهم ودلم ولا يتكلف ما لا دلم له به.وال تعالى :

 .(08الإسراء)  لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا
 ج  ودلا:، وال وإذا  ان القرآن وثيا من دة  الله فكالك السةة من وثي الله 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى    (4-0الةجم).  فلا تعارض بيةهما ولا
وأنزلنا إليك الذكر لتبين  تةاوض فإن السةة تفسر القرآن وتشرثه  ما وال ج  ودلا: 

 .(44الةح ) للناس ما نزل إليهم
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لا تج  هلبتة لليلين هجمع  المسلمون دلى تعارضهما بحيث  لاا يقول الشاطبي رحمه الله :"
وجب دليهم الوووف؛ لكن لما  ان هفرال المجته ين غير معصومين من الخطأ؛ همكن التعارض 

 :(1)بين اأدللة دة لم، 
من زدم هنه يأخا بالقرآن و ومن زدم هن بين السةة والقرآن تعارضاً فق  ض  وهخطأ، 

لون السةة فق  ض  ضلالا مبيةا. وو  روى الإمام هحم  دن المق ام بن مع  يكرب دن الةبي 
  " :ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا هنه وال

لال يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من ح
 .(3)" فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

وروى الآجرك دن دمران بن الحصين رضي الله عنه هنه وال لرج : " إنك امرؤ هحمق هتج  ي        
 تاب الله تعالى الظهر هربعا لا تجهر بها ي  القراءة"، ثم د ل دليه الصلاة والز اة ثم وال: 

 .(0)"هتج  لاا ي   تاب الله تعالى مفسرا ؟ إن  تاب الله هثكم ذلك وإن السةة تفسر ذلك"
ث يثاً فقال رج : "إن الله وروك دن سعي  بن جبير رحمه الله هنه ث ث دن الةبي 

تعالى وال ي   تابه  اا و اا فقال : " هلا هرال تعارض ث يث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 
 .(4)تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم هدلم بكتاب الله تعالى"

م الةاظر فيه لاا  ان من مةهج ال  السةة لو اجممع  بين والتعارض يكون ي  فه
الةصوص ود م طرح شيء مةها فالك مةهج هل  الب ع الاين يأخاون ببعض الةصوص 
ويي ون مالايوافق لوالم  ما يفع  الخوارج ي  نصوص الود  و ما يفع  الرافضة ي  نصوص 

زيه ويي ون نصوص الصفا  الثةاء دلى الصحابة و ما يفع  المتكلمون باخا نصوص التة
 ال الة دلى ثبو  الصفا  لله دز وج .

 
 ثالثها : رد التنازع في حال الاختلاف الى الكتاب و السنة

و  همر الله دز وج  المسلمين ي  ثال الاختلاف الرل إلى الكتاب والسةة فهما 
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بالكتاب والسةة وال معصومان من الخطأ فمن فهم فهما خالفه فيه غيره فلا يرفع  التةازع إلا 
}يَاأيَّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّاَ وَأَطِيعُوا الراسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ في تعالى

تُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللَّاِ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  رٌ وَأَحْسَنُ  شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّاِ وَالراسُولِ إِنْ كُنـْ خَيـْ
}  تَأْوِيلا 

نـَهُمْ ثماُ لَا يجَِدُوا في ووال تعالى  }فَلَا وَربَِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَتىا يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
فُسِهِمْ حَرَج ا مماا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيم ا{    [80]الةساء:  أنَْـ

اَ كَانَ قَـوْلَ وقال تعالى  نـَهُمْ أَنْ }إِنما الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّاِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
عْنَا وَأَطعَْنَا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ( وَمَنْ يُطِعِ اللَّاَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّاَ وَيَـتـاقْهِ 50يَـقُولُوا سمَِ

 [52 ،50فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ{ ]النور: 
 
 عدم عرض شيء من ذلك على الآراء والأهواءرابعها :

لو ثق لا شك فيه، والواجب فيه الإيمان  هو دن رسوله ما جاء دن الله 
والتسليم ولاا لو معنى شهالة هن لا إله إلا الله وشهالة هن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا يقوم 
الإيمان الصحيح الصالق إلا بالتسليم للشارع والانقيال له ي  اأدمور العقاد ية العلمية واأدمور 

وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في فلا  العملية، وال تعالى:
أن هذا صراطي و  ووال:،  (80الةساء) أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

 .(100اأدنعام) مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
وأن  وره لاه الآية: وروى الآجرك وغيره دن دب  الله بن مسعول رضي الله عنه هن الةبي 

فخط خطا  هذا صرا طي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
وهذه السبل فما منها من سبيل  ))، ثم خط ثوله خططا فقال: (( هذا الصراط ))فقال: 

 .(1)(( إلا وعليه شيطان يدعو إليه
وث يث العرباض بن سارية السابق ولو ووله 

ومحدثات الأمور فإن كل وإياكم  "  
وشر الأمور محدثاتها وكل . و الك ث يث جابر وفيه " (3) " محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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 (1)".بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
. وي  (3)وروى الآجرك دن دمر رضي الله عنه وال: "القرآن  لام الله فلا تصرفوه دلى آرادكم" 
. ووال (0)رواية هخرى وال: "إن لاا القرآن  لام الله فلا هدرفن ما دطفتموه دلى هلوادكم" 

 محققه: إنه ثسن.
" ووال دمر بن دب  العزيز رحمه الله : "إنه لا رهك أدث  مع  سةة سةها رسول الله 

(4). 
إليك ؟  ووال رج  لإبراليم بن يزي  الةخعي: "يا هبا دمران هك لاه اأدلواء هدجب

فإني هثب هن آخا برهيك وهوت ك بك"، وال: "ما جع  الله ي  شيء مةها مثقال ذرة من 
 .(0)خير وما لي إلا زيةة الشيطان، وما اأدمر إلا اأدمر اأدول" 

ووال اأدوزادي رحمه الله : "دليك بأثار من سلف وإن رفضك الةاس وإيال وآراء 
 .(8)الرجال وإن زخرفوا لك القول" 

الف الشاطبي رحمه الله بع  هن نق  التزام السلف بالةق  وإدراضهم دن المخيقول 
فالحاص  من مجموع ما تق م هن الصحابة ومن بع لم لم يعارضوا ما جاء ي  السةن  :"لالك 

بآرادهم، دلموا معةاه هو جهلوه، جرى لهم دلى معهوللم هو لا، ولو المطلوب من نقله، 
 (8)"ولو الشرع -دلى الكام   -ولو العق   -وليعتبر فيه من و م الةاوص 

فهاه الةصوص وغيرلا  ثير فيه للالة واضحة دلى د م درض القرآن هو السةة دلى 
شيء من اأدلواء والآراء، وإنما الواجب التسليم والإيمان. دلى لاا لرج اأددمة، فأنت لا ترى 

 والسةة و لام الصحابة واأددمة.مسألة ي  العقاد  إلا ويرجعونها إلى هصولها من الكتاب 
 

                                                           

 . 8( سبق تخريجه ص1)
 (.1/318( الشريعة للآجرك )3)
 (.1/318( الشريعة )0)
 (.1/163)( الشريعة 4)
 (.1/123( الشريعة )0)
 (.1/120( الشريعة )8)
 (603/ 3الادتصام للشاطبي )(8)



74 
 

 رابعا : درء التعارض بين النقل والعقل :
 العق  الصحيح لا يعارض الةق  الصحيح . وال لي  دلى ذلك همور :

 هن الاك خلق العق  لو الاك هنزل الشرع فكيف يمكن هن يكون بيةهما تعارض. -ه      
هن الله تعالى ي  القرآن الكريم و  لدا ي  مواطن د ي ة إلى استخ ام العق   -ب      

 والةظر من خلاله إلى آياته وبيةاته ليص  الإنسان إلى الإيمان بالله ورسله وال ج  ودلا:

قل إنما أعظكم بواحدة ووال تعالى:  (34محمد) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
وا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين أن تقوم

 .(48سبأ) يدي عذاب شديد
و  هبان ي  مواطن د ة من  تابه هن سبب للال من للك من هل   هن الله  -ج       

وقالوا لو كنا نسمع أو  الةار هنهم لم يستخ موا دقولهم الاستخ ام الصحيح وال تعالى:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن  ووال: (13الملك) نعقل ما كنا في أصحاب السعير 

والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
يكون . فلهاا لا يمكن هن (182اأددراف) أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 بين العق  الصحيح والةق  الصحيح تعارض بحال من اأدثوال.
 

 لاه هلم القواد  التي لل الشرع دلى التزامها ي  باب الاست لال دلى مساد  الادتقال. 
 
 

 
 مصادر التلقي عند المبتدعة إجمالا ، وموقف أهل السنة منها

 
لمصالر إلا لمخالفتهم لهم ي  االمبت دة خالفوا السلف وانحرفوا دةهم ي  العقي ة وما ذلك 

 ي  تقرير العقي ة.  اادتم ولالتي 
المبت دة دموما ي  هص  واث  ولو : تق يم الآراء واأدلواء مصالر ويمكن تلخيص 

 والكشف ونحو ذلك دلى الةق  والشرع ي  تقرير مساد  العقي ة . بيان ذلك: 
لفوا دلى  تاب الله تعالى هن المبت دة بسبب اختلاف مشاربهم ومقاص لم ولما لم يأت
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صاروا هووالا شتى متفروة و  يجمعها بعض اأدصول  ما يجمع  المتكلمين  وسةة رسوله 
 بعض اأدصول ولكةهم يتفروون  ثيرا دة  التفريعا .

ولكاا سادر المبت دة من الخوارج والرافضة والصوفية أدن اأدصول التي يلتقون دليها 
واأدلواء، فيتفروون ويةقسمون بسبب ذلك انقساما  لاخلية تصط م لادما بالمقاص  

وانشطارا  متع لة تجع  الفروة الواث ة لها مسمى واث   بير لكةه يضم تحت مسماه فرواً  
  ثيرة متةاثرة مختلفة.

 وسةا ر مصالر التلقي دة  المخالفين ونبين بطلانه.
 

 أولا: المتكلمون
قي ة هو بعضها دن طريق اأدللة العقلية المتكلمون لم الاين يقررون مساد  الع

 تقديم العقل على النقل.ومةهجهم ي  ذلك لو : 
فتق يم العق  دلى الةق  سمة ومةهج واضح ظالر ل ى الفلاسفة والمتكلمين، سواء  
 انوا جهمية هو معتزلة هو هشعرية هو ماتري ية، فك  لؤلاء ي  هبواب ضلالهم وانحرافهم دن 

ى الةق  ب   ثير مةهم لا يعتبر إمكانية الوصول إلى الحق إلا دن طريق الحق و موا العق  دل
 العق .

ومن اأدمثلة دلى ذلك وول القاضي دب  اجمبار المعتزلي ي   تابه "شرح اأدصول 
: "ال لالة هربعة: ثجة العق  والكتاب والسةة والإجماع، ومعرفة الله لا  66الخمسة" ص 

 تةال إلا بحجة العق ".
يجي ي  المواوف ولو من اأدشادرة: "ما يتووف دليه الةق  مث  وجول الصانع  ووال الآ
ثم وال: ال لاد  الةقلية ل  تفي  اليقين ؟ وي  …فهاا لا يثبت إلا بالعق  ونبوة الةبي محمد 

لا. ثم وال بع  هن ذ ر هن ال لي  الةقلي هك الشردي يفي  الظن وال: لا ب  من العلم بع م 
 .(1)إذ لو وج  لق م دلى ال لي  الةقلي وطعا" المعارض العقلي،

ووال اجمويني اأدشعرك: "إنه إذا ورل ال لي  السمعي مخالفا لقضية العق  فهو مرلول 

                                                           

 .43132( المواوف ص: 1)
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 ."(1)وطعا:
ووال الرازك ولو هشعرك: "ادلم هن ال لاد  القطعية العقلية إذا وامت دلى ثبو  شيء 

يقطع  بمقتضى ال لاد  العقلية القاطعة بأن …ثم وج نا هللة نقلية يشعر ظالرلا بخلاف ذلك
لاه ال لاد  الةقلية إما هن يقال إنها غير صحيحة هو يقال إنها صحيحة إلا هن المرال مةها 

 .(3)" غير ظوالرلا
فهاا شأن هل  الب ع من المتكلمين والفلاسفة تق يم العق  دلى الةق  وادتبار العق  

 اأدص  والشرع فرع له ، لهاا دة  التعارض لا يقيمون للةق  والشرع وزنا.
 دليلهم :

المتكلمون دموماً و موا العق  دلى الةق  ب ون هن يكون لهم هلنى للي  شردي هو ثتى 
للي  دقلي إنما وع وا واد ة فقالوا : إن العق  لو هص  الشرع فلهاا لا يست ل بالفرع دلى 

ست لال بالعق  لون الشرع ي  معرفة اأدص  . وي  لاا يقول دب اجمبار المعتزلي ي  تعليله الإ
الله :" إن معرفة الله تعالى لا تةال إلا بحجة العق  فلأن ما د الا فرع دلى معرفة الله تعالى 
بتوثي ه ود له ، فلو است للةا بشيء مةها دلى الله والحال لاه ،  ةا مست لين بفرع الشيء 

 (0)دلى هصله وذلك لا يجوز ". 

  هن هولم نفسه هنه يوج  تعارض بين العق  والةق  فجع  و الك وال الرازك بع
للخروج من لاا الإشكال هن يعتق  هن الةص الشردي غير صحيح هو يعتق  هن معةاه غير 
صحيح ودل  ذلك بأن العق  لو الاك للةا دلى صحة الشرع فبالتالي لا يمكن هن نق م 

 (4)والعق  هصلًا". اً ، أدن الشرع دة ه صار بالك فرد الشرع دلى العق 
 الرد عليهم : 

لا شك هن المتكلمين و  اضطربت هفهامهم وفس  ثسهم ال يني ، ثتى زدموا هن 

                                                           

 .083-002( الإرشال، ص: 1)
 .313( هساس التق يس ص:3)
 . 66( شرح اأدصول الخمسة ص0)
 . 333( انظر ما سبق ص  وانظر هساس التق يس ص4)
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مق م دلى الشرع ب ون هن يكون لهم هلنى للي  شردي هو دقلي صحيح سوى  (1)العق  
 ال دوى بأن العق  هص  والشرع فرع . وفسال لاه ال داوك وبطلانها ظالر من هوجه د ة:

 الرد عليهم في دعواهم أن العقل أصل والشرع فرع : –أولا  
نسأل المتكلمين : ما لو العق  الاك يجعلونه مق ماً دلى الشرع ؛ ل  لو دق   -1

الفلاسفة اليونانيين الوثةيين هم دقول اجمهمية ، هم دقول المعتزلة هم دقول اأدشادرة ؟ فهؤلاء 
  من تلك العقول يزدم لؤلاء المتكلمون هنه مق م جميعا ي دون العق  ولم مختلفون .فأك دق

 دلى الشرع. 
والواوع  هنهم يق مون دق  اليونانيين الوثةيين المشر ين دلى  لام الله تعالى و لام رسوله 

 . فأك فسال ي  ال ين هدظم من لاا وهك انحراف ه بر من لاا نعوذ بالله من الخالان . 
 
لإيمان به ليس مةوطاً باأدللة العقلية  ما يتولم المتكلمون ، إن معرفة الله تعالى وا -3      

أدن معرفة الله والإورار به و  جعله الله ي  فطر بني آلم ،  ما هن ج  الاين آمةوا من بني آلم 
إن لم يكن  لهم و  الت وا إلى الإيمان ب ون هن يعرفوا تلك اأدللة ،  ما هن اله اية لي من 

ة بالعق  هو باأدللة العقلية ، ب  لي نور من الله يقافه ي  ولب من الله تعالى فليست مةوط
شاء من دباله . فعلى لاا تكون لدوى المتكلمين إن اأدللة العقلية لي التي است لوا بها 

 دلى الله تعالى  اذبة خاطئة .
 

، فإن الواجب  إذا  ان العق  لل المتكلمين دلى صحة الشرع وص ق الرسول -0      
دليهم لةا هن يسلموا للشارع ويةقالوا لكلامه ، أدنه همرلم بالك ، ولم و  هوروا لله 
باأدلولية وللرسول دليه الصلاة والسلام بالرسالة . فيلزمهم بةاء دلى ذلك هن لا يق موا دلى  

همرلم  رهيًا ولا لوى ولا وول هث  من الةاس ، أدن الله  لام الله تعالى و لام رسوله 
بالك . ولاا مث  ما لو هن إنسانًا  ان ي  صحراء فتاه دن الطريق ولو يري  الالاب إلى 

                                                           

( إن مننرال المتكلمننين بننن "العقنن " لننو اأدللننة العقليننة الننتي زدمننوا هنهننم يثبتننون بهنننا وجننول الله تعننالى ، ولنني هللننة فاسنن ة 1)
،  وتلننك اأدللننة جعلولننا هصننلًا وثا منناً فمننا خالفهننا فهننو مننرلول  نن لي  الحنن وث وللينن  الإمكننانمننأخوذة مننن الفلاسننفة  

قبول ، مع  اختلافهم واضطرابهم فيهنا وي  لوازمهنا ثنتى صناروا مختلفنين إلى سواء من القرآن هو السةة ، وما وافقها فهو الم
 جهمي ومعتزلي وهشعرك . 
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مةطقة معيةة ، فلم يهت  للطريق فوج  رجلًا درف من ثاله و لامه هنه خبير بالطريق الموصلة 
 إلى البل ة التي يري  الالاب إليها ، فطلب مةه هن يرش ه الطريق  . فه  يليق بع  ذلك هن
يعيض دليه ويأبى هن يةقال إليه ؟ إنه إن فع  ذلك فهاا للي  دلى هنه لم يقر للرج  بأنه 
خبير بالطريق ، وي  ذلك طعن ي  ثكمه دلى الشخص من وب  بأنه خبير بالطريق . 
فكالك من لم يسلم لله ولرسوله بع  هن است ل دلى صحة وص ق الشارع ، فإن ذلك و ح 

 إيمانه ويقيةه بأن الشارع صالق ناصح .ي  للالة العق  وو ح ي  
 

 الرد عليهم بادعاء التعارض بين العقل والنقل : –ثانيا  
المتكلمون يزدمون وجول تعارض بين العق  والةق  ي  المساد  التي خالفوا فيها الحق،       

ولاه لدوى غير صحيحة بةفسها ، ولا وجول لها إلا ي  دقولهم المريضة ، هما الواوع  فإن 
 العق  الصحيح لا يعارض الةق  الصحيح . وال لي  دلى ذلك همور :

 الاك هنزل الشرع فكيف يمكن هن يكون بيةهما تعارض.هن الاك خلق العق  لو  -ه      
هن الله تعالى ي  القرآن الكريم و  لدا ي  مواطن د ي ة إلى استخ ام العق   -ب      

 والةظر من خلاله إلى آياته وبيةاته ليص  الإنسان إلى الإيمان بالله ورسله وال ج  ودلا:

قل إنما أعظكم بواحدة ووال تعالى:  (34)محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين 

 .(48سبأ) يدي عذاب شديد
و  هبان ي  مواطن د ة من  تابه هن سبب للال من للك من هل   هن الله  -ج       

وقالوا لو كنا نسمع أو  الاستخ ام الصحيح وال تعالى:الةار هنهم لم يستخ موا دقولهم 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن  ووال: (13الملك) نعقل ما كنا في أصحاب السعير 

والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
. فلهاا لا يمكن هن يكون (182اأددراف) أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 بين العق  الصحيح والةق  الصحيح تعارض بحال من اأدثوال.
 
 

 الرد عليهم في تقديم العقل على النقل في حال التعارض : –ثالثا  
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إن تق يم العق  دلى الةق  ي  ثال التعارض انحراف دن لين الله وفسال ولو باط  من        
 د ة وجوه:

هن الله تعالى همرنا باتباع  تابه وسةة نبيه ولم يأمرنا باتباع العق   ما لم يجع  اتباع  -1      
الكتاب والسةة مشروطا بموافقة العق  ووبوله للأمر، فمن و م العق  دلى الشرع هو وي  وبوله 

 ووي   لام الله وهمره بقي  من دة  نفسه. للشرع بموافقة العق  فق  افيى دلى الله 
هن تق يم العق  دلى الةق  يؤلك إلى إبطال الشرع، وذلك هن العقول متفاوتة  -3     

متبايةة، وهصحابها ه ثر الةاس اختلافا، فيؤلك ذلك إلى هن    صاثب مالب مةحرف 
 ول ف سيئ ي دي هن الشرع مخالف لعقله فيبط  الشرع وتة رس معالمه.

فقه العق  فيه شبه من إبليس ثيث رل هن من زدم هنه لا يقب  الشرع إلا إذا وا -0     
اأدمر بما يرى هنه ثجة دقلية، فق  همره الله  تعالى بالسجول، فاثتج دلى ذلك بأنه خير من 
المسجول له أدنه خلق من نار وآلم خلق من طين فعارض اأدمر بعقله فاستحق اللعن 

 والإبعال من رحمة الله.
 بالتسليم والاستسلام للشرع ، هما معارضته إن الإيمان لا يثبت ي  القلب إلا  – 4     

بالشبه العقلينة ودرضنه دليهنا فإن ذلك مورث للشك والحيرة ، ولاا همر معلوم مجرب ، وو  
صرح به  بار هدمنة الكلام ، ثيث ه  وا هنهم و  هووعوا هنفسهم ي  الحيرة والشك ، الاك 

ل موا يقيةهم ، وخلخلوا دقي تهم بالشبنه نسنأل الله العافية لا مخرج مةنه ، وذلك أدنهم و  
 العقلينة والمةالج الفلسفية .

      
 وي  لاا يقول محمد بن دمر الرازك ي   تابه الاك صةفه:" هوسام اللاا ":  

 وغاينة سعى العالمين ضلال     نهاينننة إو ام العقول دقال                      
 وهرواثةا ي  وثشة من جسومةا            وثاص  لنينانا هذى ووبال          
 ولم نستف  من بحثةا طول دمرنا             سوى هن جمعةا فيه وي  ووالوا         

ووال : لق  تأملت الطرق الكلامية والمةالج الفلسفية، فما رهيتها تشفي دليلا ولا تروك      
،  الرحمن على العرش استوى لطرق طريقة القرآن، هوره ي  الإثبا : غليلا، ورهيت هورب ا

  إليه يصعد الكلم الطيب :وهوره ي  الةفي ، ليس كمثله شيء   ،  ولا يحيطون به
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 .(1). ثم وال: "ومن جرب مث  تجربتي درف مث  معرفتي" علما
ووال هبو دب  الله محمد بن دب  الكريم الشهرستاني ي   تابه "نهاية اأدو ام ي  دلم       

 الكلام" 
 لق  طفت ي  تلك المعال   لهنا            وسير  طري  بين تلك المعالم       
 (3)فلم هر إلا واضعا  ف ثادردلى             ذون هو واردنا سن نالم "      
      
ووال شمس ال ين الخسروشالي وو  لخ  دليه بعض الفضلاء يوما فقال:"ما تعتق ؟     

وال: "ما يعتق ه المسلمون" فقال شمس ال ين: "وهنت مةشرح الص ر لالك مستيقن به ؟ 
فقال الرج : نعم. فقال شمس ال ين: "اشكر الله دلى لاه الةعمة، لكني والله ما هلرك ما 

 (0)ما هدتق ، والله ما هلرك ما هدتق ، وبكى ثتى اخض  لحيته".هدتق ، والله ما هلرك 

 فهاا فيه  فاية ومقةع  لمن هرال الله ل ايته.    
 

 
 الصوفية . –ثانيا  

الصوفية من الفرق الب دية التي تتفاو  ب ع مةتحليها ، فمةهم من ب دته ي  اأدورال        
واأدذ ار ، وو  يتع ون ذلك إلى الغلو ي  المشايخ ومن يسمون اأدولياء ، وو  يرفعونهم إلى 
مقام الربوبية واأدلولية والعياذ بالله ، وو  يزي ون دلى ذلك بما لو هش   فراً من الداء 

 لحلول هو وث ة الوجول .ا
وو  اختلف هرباب لاه الةحلة ي  تعريفها اختلافا   ثيرة متفاوتة . والاك يظهر لي        

هن الصوفية جمعت هوضاداً وهثوالًا متبايةة يصعب معها إلراجها  لها تحت تعريف واث  
م مع  الب دة ، بصفا  متقاربة ، أدنها نحلة تضم ي  هتبادها من لهم إنتماء صحيح إلى الإسلا

وفيهم من لو هش   فراً من اليهول والةصارى ، و لهم تحت لاا المسمى ولو التصوف . لهاا 
هرى هن يا ر تعريفاً يشم  ذلك  له بأن نقول : إن التصوف " مالب هوله الب دة ي  الزل  

                                                           

 .123( شرح الطحاوية ، ص: 1)
 .0( نهاية اأدو ام، ص: 3)
 .  123( شرح الطحاوية ص0)
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غايته ل يهم  إليه فيه ثتى صار ينالمةتسببعض والرياضا  الةفسية واأدورال واأدذ ار ، ثم غلا 
 . "المكاشفا  ولداوى الحلول ووث ة الوجول

 
 : التلقيالصوفية في  مصادر
الصوفية دلى الض  من المتكلمين ، هولئك و موا العق  ، ولؤلاء لا يقيمون للعق  وزناً       

، وإنما مص رلم فيما ابت دوه تق يمهم لما يسمونه الكشف ونحوه دلى  لام الله تعالى و لام 
 .  رسوله
ومراللم بالكشف : الإطلاع دلى مايغيب دن دلمهم هو مايحتاجون إليه من اأدمور       

هو الخضر هو الهواتف هو الملادكة  ال يةية هو ثتى ال نيوية ديانًا هو سماداً من وب  الةبي 
  (1)ونحو ذلك .

فهاه ال داوى التي ي دونها نأ  وشطت بهم دن الكتاب والسةة ، ثيث لايقيمون       
 لاللكتاب ولاللسةة وزناً ي  مقاب  تلك ال داوى الفارغة .

 وال لاول الكبير بن ماخلا :" لاتقةع  وط بسمعت ورويت ب  شه   ورهيت".
 الإلهام ".ووال هبو الحسن الشاذلي :" دلوم الةظر هولام إذا ورنت بعلوم 

ووال إبراليم ال سووي :" ومقصولك جمميع  هولالك هن يكونوا ذادقين لاواصفين، وهن يأخاوا 
 "العلوم من معالنها الربانية ، لامن الص ور والطروس ، فإن القوم إنما تكلموا دما ذاووا 

(3) 
اأدنبياء ومن لاا اجمةس  لام الغزالي ي  الإثياء دن دلوم اأدنبياء واأدولياء فيقول:"ف

واأدولياء انكشف لهم اأدمر وفاض دلى ص ورلم الةور لابالتعلم وال راسة والكتابة للكتب ، 
ب  بالزل  ي  ال نيا والتبرك من دلادقها وتفريغ القلب من شواغلها والإوبال بكةه الهمة دلى 

 (0)الله تعالى ".
 

 تفصيل مجمل لمصادرهم مع الرد عليها.
 الصوفية يست لون دلى لداويهم المخالفة للشرع بما يسمونه بالكشف  .      

                                                           

  بتصرف . 338( مصالر التلقي دة  الصوفية ص1)
 .  313( مصالر التلقي دة  الصوفية ص3)
 . 0/31إثياء دلوم ال ين ( 0)
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وو  سبق هن بيةا هن مراللم بالكشف لو لدوالم هنهم يستة ون دلى ما يؤي ون به 
شفالا يقظة هو مةاما هو الخضر ونحو ذلك  لداويهم المخالفة للشرع بما يبلغهم دن الةبي 

. 
 ما يزدمون ي  الةقاط التالية:وسةبين بطلان لدوالم في      

 
 يقظة. أولا: دعواهم رؤية النبي 

يقظة لدوى مشتهرة دة  الصوفية ثيث يزدم  ثير مةهم الاجتماع  لدوى رؤية الةبي
به صلى الله عليه وسلم يقظة، فمن ذلك وول الغزالي دن هرباب اأدثوال: "ثتى إنهم ي  يقظتهم يشال ون 

 يسمعون مةهم هصواتا يقبسون مةها فواد ".الملادكة وهرواح اأدنبياء و 
بعين الرهس ي  دالم الحس وما يتبعها من اأدخا  ووال محمد العربي التجاني: "رؤيته 

 ….."دةه وسؤاله دما يعرض ومشاورته ي  اأدمر ونحو ذلك    ذلك ممكن دقلا ثابت نقلا
العرفان ثتى  ووال الشعراني: "سمعت دليا الخواص يقول: لا يكم  العب  ي  مقام

 .." يجتمع  برسول الله
ي    لخول اجمةة فهو رؤية سي  الوجول ووال ال باغ: "الاك لو هفض  وهدز من

 .(1)اليقظة فهي هفض  من اجمةة"
ومن ذلك هيضا ما ذ ره دلي ثرازم دن شيخه هحم  التجاني هنه وال: "هخبرني سي  

يقظة لا مةاما، وال لي: هنت من الآمةين و   من رآل من الآمةين إن ما  دلى  الوجول 
الإيمان و   من هثسن إليك بخ مة هو غيرلا و   من هطعمك ي خلون اجمةة بلا ثساب ولا 
دقاب" ثم هجاز له ورله وضمن له هن من هخا ذلك الورل التزمه وهثب التجاني ولم يسبه ولم 

 .وغير ذلك. (3) يبغضه هنه ي  دليين.
 
 يقظة بع  موته ما يلي: وي ل دلى بطلان لدوالم رؤية الةبي  

                                                           

 .338-330( مصالر التلقي دة  الصوفية، ص: 1)
 (.1/132( جوالر المعاني ي  فيض التجاني )3)
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وووله: (03الزمر)إنك ميت وإنهم ميتون هن ذلك يتعارض مع  وول الله تعالى:-1       
 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

 ما ،(144آل دمران) الله شيئا وسيجزي الله الشاكرينومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
يتعارض مع  إجماع الصحابة دلى موته دليه الصلاة والسلام وخاصة بع  خطبة هبي بكر 
رضي الله عنه المشهورة: "من  ان يعب  محمدا فإن محمداً و  ما  ومن  ان يعب  الله فإن الله ثي لا 

 .(1)يمو "
هنها تتعارض مع  اأدثاليث التي تثبت بعثه دليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولي - 3     

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ووله:  " 
 فمن الدى هنه يراه يقظة فق  الدى هنه بعث وب  يوم القيامة .   (3)." 

 دليه الصلاة والسلام يحيا ويبعث من وبره مرا  د ي ة.    هن ذلك يؤلك إلى هنه -0    
، فهو اثتجاج باط  (0)" الأنبياء أحياء في قبورهم يصلونهما الاثتجاج بح يث "      

 لع ة هوجه:
هن لاه ثياة برزخية لا يعرف  ةهها ولا  يفيتها ف دوى هنهم يلقونه ويجتمعون به  -ه   

 وذلك باط . يجع  ذلك من جةس الحياة العالية
هن الوارل ي  الح يث هنه وال: )ي  وبورلم( فقي لا بالك، فالحياة البرزخية تتقي   -ب   

 بالك ف دوى هنهم هثياء بأجساللم خارج وبورلم خلاف ما لل دليه ال لي .
هن لاه الحياة من جةس الحياة التي ذ رلا الله دز وج  للشه اء ولا هث  يقول  -ج   

 هن الشهي  يلقاه الةاس بجس ه خارجا دن وبره بةاءاً دلى الحياة التي خص بها.
بع  موته مع  ش ة   هنه لم يؤثر دن هث  من الصحابة رضي الله عنه الالتقاء بالةبي -ل   

ع  بين بعضهم من الاختلاف ولم هصحابه وهنصاره وهصهاره ثاجتهم لالك بسبب ما وو
 دليه الصلاة والسلام.

                                                           

 011( مختصر سيرة ابن لشام، ص:1)
 10/08( هخرجه مسلم ي  الفضاد : 3)
لة اأدثالينننث وصنننححه اأدلبننناني ي  سلسننن 10( والبيهقننني ي  ثيننناة اأدنبيننناء ،ص: 3/823( ابنننن دننن ك ي  الكامننن  )0)

 048(، مصالر التلقي دة  الصوفية، ص: 3/168الصحيحة )
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است لال الصوفية بأثاليث غير صحيحة ي  لاا مرلول غير مقبول ، وذلك مث : " -4
هنا ه رم دلى ربي هن يي ني ي  وبرك بع  ثلاث" ث يث غير صحيح وال دةه ابن 

هو رواية "إن الله لا ييل نبيا ي  وبره ه ثر من نصف يوم"  وال  (1)ثجر: "لا هص  له".
و الك سادر الروايا  من لاا اجمةس   (3)ابن دب  الهالك: "ث يث مةكر غير صحيح"

  لها هثاليث غير صحيحة  ما صرح بالك الع ي  من اأددمة فلا تقوم بها ثجة.
 

 مناما . ثانيا: رؤية النبي 
مةاما همر مشتهردة  الصوفية ولو مما يلصقون به  ثيرا من لداويهم  رؤية الةبي     

وافياءاتهم ، ومن ذلك لدوى ابن دربي ي  مق مة  تابه "فصوص الحكم" الاك ضمةه وث ة 
ي  مبشرة هريتها ي  العشر الآخر من  الوجول بأوضح صورلا وال: "فإني رهيت رسول الله 

 تاب فقال لي: لاا  تاب   حروسة لمشق وبي ه وستمادة بم (0)محرم سةة سبع  ودشرون 
فصوص الحكم خاه واخرج به إلى الةاس يةتفعون به، فقلت السمع  والطادة لله ولرسوله 

مةا،فحققت اأدمةية وهخلصت الةية وجرل  القص  والهمة إلى إبراز لاا الكتاب   وأدولي اأدمر
 .(4)من غير زيالة ولا نقصان"  ما ث ه لي رسول الله 

 ثيرا ما يعجز الصوفية دن إوامة ال لي  دلى صحة لدوى من ال داوى فيصححونها و 
بالرؤى المةامية ولاا  ثير ج ا ل يهم، فمن ذلك ما ذ ر الصيالك هث   بار الرفادية ي  
الاست لال دلى صحة المول  هنه وال: "رهى هث  الصالحين الةبي صلى الله عليه وسلم فسأله دن وراءة المول  

 .(0)يصةع  من هجله فقال له: "من فرح بةا فرثةا به" الاك
و الك إذا هرالوا تعظيم هث  هو بقعة زدموا ذلك هيضا فمن ذلك ما ورل دن الشيخ 

ي  المةام فقلت: يا رسول الله هك العم  هفض  ؟ وال:  محمد البجلي هنه وال: "رهيت الةبي 
خير لك من هن تعب  الله ثتى تتقطع  "وووفك بين ي ك ولي الله  حلب شاة هو استواء بيضة 

                                                           

 (8/328( فتح البارك )1)
 414، مصالر التلقي ص: 381( الصارم المةكى ، ص: 3)
 ( لكاا  تبت ي  الكتاب.0)
 .48( فصوص الحكم، ص: 4)
 .334( الرفادية لعب  الرحمن، ص: 0)
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 .(1)" إربا إربا
ومن ذلك هن هث  مشايخ الرفادية رهى ي  المةام خياما دظيمة دلى الطريق فسأل لمن 
لاه الخيام فقالوا: لاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف خ  إليه وسلم دليه ووال: يا رسول الله إلى هين 

دي"، ثم ذ ر لزيارة هحم  بن هبي الحسن الرفا (3)لاه الرثلة المبار ة. فقال: "إلى ورية هم دبي ة 
هيضا هن الكعبة هيضا جاء  تزور وبر الرفادي فقام الرج  من نومه ولب يةالك ي  الةاس 

 .(0)ويحثهم دلى المبالرة إلى المسير إلى ورية الرفادي ثيث الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة زادرون" 
لداوى فهاه ال داوى وغيرلا  ثير مما لو لي ن الصوفية ي ل دلى هنهم اتخاوا 

 .المةاما  وسيلة للتشريع  هو إباثة ما ثرم الله 
 

 بيان بطلان دعاوى الصوفية في المنامات
و  ورل فيها هثاليث صحيحة مةها ما رواه البخارك دن هبي لريرة رضي الله عنه  رؤية الةبي 

ابن  " والمن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي وال: "  دن الةبي 
". ودن هبي سعي  فكأنما رآني في اليقظة سيرين :" إذ رآه ي  صورته". ودة  مسلم زيالة: "هو

 .(4) " من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوننيوال: "  الخ رك رضي الله عنه دن الةبي 
 ما ي  البخارك دن هبي لي من ضمن المبشرا  التي ذ ر الرسول فرؤية الةبي 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات ؟ وال: "  رضي الله عنه دن الةبي لريرة 
 .(0)"  قال: الرؤيا الصالحة

دلى ثالة تسر المسلم هو يأمره بخير مما شرده هو يةهاه دن شر مما نهى دةه  فرؤيته 
فهاا ثق يجب اتباده اتبادا للشرع. ويكون الرؤيا المةامية لدوة خاصة هو بشارة خاصة. هما 
لداوى الصوفية ي  الرؤيا والمةاما  المخالفة للشرع فإنها باطلة مرلولة دلى هصحابها لع ة 

 همور:
                                                           

 .336( الرفادية، ص: 1)
 راق بين واسط والبصرة لفن فيها هحم  الرفادي.( ولي ورية ي  الع3)
 . 130( الرفادية ص0)
 (.13/433( صحيح البخارك مع  الفتح )4)
 (.13/021( صحيح البخارك مع  الفتح )0)
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هن الرؤى والمةاما  ليست ثجة شردية يمكن هن يثبت بها همر شردي فلم  .1
يرل ي  الكتاب ولا ي  السةة ادتبارلا ثجة وإنما لي تبشير وتةبيه، وال المعلمي ي  
"التةكي ": "اتفق هل  العلم دلى هن الرؤيا لا تصلح للحجة وإنما لي تبشير وتةبيه 

 .(1)ية" وتصلح للاستئةاس بها إذا وافقت ثجة شرد
بخلاف شرده الاك شرع، فمن الدى هنه رهى  لا يمكن هن يأمر الةبي  .3

إما هن يكون  اذبا هو مخطئا ي  لدواه هن من رآه لو  رؤيا فيها خلاف شرع الةبي 
 الةبي دليه الصلاة والسلام  .

هن الةادم ليس ي  ثالة من يمكن تثبته من القول الاك يقال له فبا لتالي لا  .0
عتبر ووله ي  مقاب  الشرع الثابت ومساوك له، وال الةووك رحمه الله : "ثالة يمكن هن ي

الةوم ليست ثالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرادي وو  اتفقوا دلى هن من شرط من تقب  
روايته وشهالته هن يكون مستيقظا لا مغفلا ولا سيئ الحفظ ولا  ثير الخطأ ولا مخت  

 .(3)فلم تقب  روايته لاختلال ضبطه"  الضبط، والةادم ليس بهاه الصفة
إثبا  هذ ار وهورال وهمور متعلقة بالشرع بالمةاما  والرؤى فيه طعن ي  الشرع  .4

 بوصفه بالةقص وهنه اثتاج إلى التكمي  بتلك ال داوى المرتبطة بالرؤى.
هن ج  الرؤى والمةاما  المتضمةة ل داوى مخالفة للشرع لي من باب تفصي   .0

مشايخهم، ولاا  له يظهر هن للةفوس من وراء ذلك ثظوظا ومقاص   هورال الطرق هو
خاصة برفعة الرادي لةفسه هو رفعة شيخه هو طريقته هو ما إلى ذلك، ولاا  اف ي  إبطال 

 ورلّ ال داوى المتضمةة لالك.
  

 رؤية الخضر عند الصوفية ودعاويهم في ذلك :
ي دي  ثير من الصوفية وغيرلم هن الخضر ثي ، وهنه يلقى بعض الةاس من مشايخهم      

لهم  فيستفي ون مةه فواد  شردية جلها فيما يزدمون من جةس مايعزونه إلى وول الةبي 
 يقظة بع  موته هو مةاماً .

                                                           

 (.3/340( التةكي  )1)
 (.1/110( مق مة صحيح مسلم بشرح الةووك )3)
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لوووف ومن تلك ال داوك ماذ ر دب الخالق الغج واني الةقشبة ك : هن الخضر لقةه ا    
الع لك ، ودلمه الا ر الخفي ، ولو هنه همره هن يةغمس ي  الماء ويا ر الله بقلبه لاإله إلا الله 

 محمد رسول الله ففع   ما همر ولاوم دليه فحص  له من الفتح القويم واجمابة القيومية".
ل  لي  وذ ر هبو العباس المرسي : بأنه ا تسب من الخضر معرفة هرواح المؤمةين بالغيب    

 معابة هو مةعمة ؟! .
، فمن ذلك ماروى اأديوبي المتوفى  ومةهم من يروك دن الخضر دن الةبي     
: إذا رهيت الرج  جموجاً معجباً  لن بسة ه دن الخضر وال ، وال رسول الله 1084سةة

 برهيه فق  تمت خسارته .
  بالةاس ، وهن من اتص  ولاا  له مبني دلى ثلاثة هشياء : هن الخضر ثي ، وهنه يتص    

 بهم لو الخضر .
. لكاا وال ابن  هما هن الخضر ثي فلم ي ل للي  صحيح دلى ثياته دن الةبي     

 . (1)ثجر وابن  ثير وغيرلم 
 ما هن مايروى من اأدخبار والآثار ي  لقاده لبعض الصحابة هواأدخيار فهي آثار ضعيفة      

 . ووالية ولايسلم واث  مةها من الطعن
وال ابن المةالك : "وجميع  اأدخبار ي  ذ ر الخضر والية الص ور واأددجاز ، ثم وال:      

وماجعلنا لبشر :وه ثر المغفلين مغرور بأن الخضر باق والتخلي  لايكون لبشر . وال 
  .(3) من قبلك الخلد

     
 ولدوى ثياة الخضر مةقوضة بما يلي :    
 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون  :ووله تعالى -1    

أرأيتكم  ما ي  ث يث ابن دمر وجابر رضي الله دةهما:"- . و الك ووله  (04)اأدنبياء
، وووله  (0)".ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد 

                                                           

ةه ي  الإصابة . والناك يظهنر توونف ابنن ثجنر فينه ، وو  هطال د 8/404، فتح البارك  1/036( الب اية والةهاية 1)
4/133  . 
 .  1/122( الموضودا  لابن اجموزك 3)
 باب السمر ي  العلم . 1/300( البخارك مع  الفتح 0)
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ولو   (1)". أهل الإسلام لاتعبد في الأرضاللهم إن تهلك هذه العصابة من دليه السلام :" 
اثتج محتج بأن لاا العموم مخصوص بإبليس وال جال و الك ديسى بن مريم ، فإن الرل 
دليه بأن يقال لؤلاء خصصهم الةص الصحيح ، همنا الخضر فلم يرل فيه نص صحيح دن 

 المعصوم دلينه الصلاة والسلام .
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم  وإذ أخذ  هن الله تعالى وال : -3    

جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اأقررتم وأخذتم على ذلكم 
.وال ابن دباس (61آل دمرن) إصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 

 مابعث الله نبياً إلا هخا الله دليه الميثاق لئن بعث محمد ":  ولو ثي ليؤمةن به
ولاجاء إليه  ما سبق ذ ره دن  وليةصرنه " . هخرجه البخارك .ولم يثبت هنه لقي الةبي 

 الع ي  من دلماء الح يث .
ه  الك ، إن الخضر اختلف ي  اسمه إلى مايقرب من ثلاثة دشر وولا ، وي  اسم هبي -0    

واختلفوا ل  لو ملك هم إنسان ول  لو نبي هم ولي ول  لو ثي مخل  هم هنه ما  ،  ما 
اختلف الصوفية فيه ل  لو شخص ثقيقي هم مثال يتمث  لهم هم هنه مقام، بمعنى هن هث  

 الةاس يرتقي ي  الولاية ثتى يبلغ لاا المقام فيصبح يظهر للةاس دلى هنه الخضر .
الخضر ليست متحققة لك  هث  ، وإنما يظهر للبعض ولايظهر للبعض، فلو  إن رؤية  -4    

 ان إنسانًا فما الاك ثجبه دن الةاس ، وجع  رؤيته خاصة بمن الدى ذلك هو الدي له 
ذلك ؟! فهاا ي ل دلى هن مايياءى للةاس ي  لاا إنما لو شيطان  اب دليهم ي  لاا 

له ي ل دلى هن الخضر ليس ثياً ، والداء ذلك والدى ماالدى تلادباً واثتيالًا . ولاا  
 ليس مبةياً دلى شيء ثابت ي  الشرع ، ب  ي  الشرع مايرله ويبطله. 

    
 ما هنا لو سلمةا ج لًا بحياته ، فإن    لدوى ي ديها الصوفية فيه ، هو هنها هخا        

 :دةنه ممنا يخالف الشرع مرلول دلى م دينه ، ولو  ان الخضر بمنا يلي 
لم يأمرا بالرجوع إلى الخضر هو غيره سوى  لامه ج  ودلا ،  هن الله تعالى ورسوله -1    

 وسةة نبيه دليه السلام ، وسةة خلفاده الراش ين وإجماع المسلمين .     

                                                           

  تاب اجمهال ، باب الإم ال بالملادكة ي  غزوة ب ر .  13/64( صحيح مسلم مع  شرح الةووك  1)
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ولانجن  ي  شيء من الشنرع الرجوع إلى  لام الخضنر والاسنتفالة مةنه بشيء ممننا يخالف     
، و أننه إنمنا ثرمهنا  ثين مةنع  اجمزينة إنمنا ذ نر ذلك الةبي  الشنرع  . ثتى المسنيح 
 بإباثنة الشنارع لنه ذلك .

، ولايسعه الخروج دن شريعنة   هننه لو ان ثيناً فإننه سيكون فرلاً من هفرال همنة محمد -3     
وما أرسلناك إلا  للجن والإنس . وال تعالى :  الةبي دلينه السننلام ، لعموم رسالننة الةبي 

لو كان موسى حيـا  ما وسعــه إلا :"  .وووله ( 36سبأ )   كافــة للناس بشيرا  ونذيرا
 (1)". اتباعي
 ما هن من الدى ثياته إنما  ما روك دةهم هنهم تراءى لهم شخص ، فإما وال لهم          

 هنه الخضر ، هو ووع  ي  خل لم هنه الخضر .
و   ذلك لايصلح مستة اً لإثبا  هنه الخضر . فالداء شخص هنه الخضر لايثبت ذلك    

هن يكون ث ساً وظةاً ، وذلك  مع  الموانع  الما ورة سابقاً ، وما ووع  ي  الخل  والظن لايع و
 (3)لايمكن هن يعارض به اأدمور المتيقةة والمعاني الشردية العامة.

 
 

 ثالثا : الرافضة
الرافضة من الشيعة الاين يغلون ي  ثب دلي وآل بيته ، ويق مونهم دلى سادر الصحابة    

 ة، ب  يكفرونهم .ويعتق ون الإمامة ي  اثنى دشر إماما من هولال دلي ،ويطعةون ي  الصحاب
والرافضة  ما لو معلوم فروة من شر هل  الب ع وهسفههم مقالًا ، فلا دق  لهم يعتم ون    

دليه ولا شرع ، ثيث يزدمون الإمامة لإثنى دشر رجلا من آل البيت لم يتول مةهم الإمامة 
هولئك والحسن م ة ستة هشهر، ثم تر ها وتةازل دةها،  ما يزدمون دصمة  فعلا إلا دلي 

 اأددمة، وهنهم مشردون يوثى إليهم، إلى غير ذلك من ترلاتهم وه اذيبهم.

                                                           

، وابننن هبي داصننم ي  السننةة مختصننراً ، ووننال اأدلبنناني ي  التعليننق دليننه : ثنن يث  0/068( هخرجننه هحمنن  ي  مسننة ه 1)
 .  1/38ثسن . انظر السةة 

،  8/404/  ، فننتح البنننارك 1،وابنننن اجمننوزك ي   تابننه الموضنننودا  1/036( يةظننر ي  ذلننك  لنننه : الب ايننة والةهايننة 3)
 .  301مجمودة الرساد  المةيرية ، الإصابة ، مصالر التلقي دة  الصوفية صوالزلر الةضر ي  نبأ الخضر ضمن 
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   ما يطعةون ي  القرآن الكريم ويرلون السةة  لها، ويبغضون هصحاب رسول الله     
وزوجاته وسادر هدمة ال ين، ولهم ب ع ومقالا  لا تكال تلتقي مع  المسلمين.ولم ي  توثي  

 (1)اأدلولية مشر ون يعب ون القبور وي دون هصحابها ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورلم. 
 (3)ولم ي  الصفا  والق ر مث  المعتزلة يةفون الصفا  ويةفون الق ر.   
 

  منهج الرافضة في الإستدلال
الرافضة هصحاب لوى فق  الدوا لداوى ليس لها هص  ي  الكتاب هوالسةة،وبةوا  

دليها مالبهم الاك يعول ي  هصله إلى لدوى الإمامة وتكفير الصحابة،فاخيدوا لالك 
 اأد اذيب الطويلة العريضة ي دمون فيها لدوالم.

 وآل البيت الاين ودم ة مالبهم دلى الروايا  المكاوبة المةسوبة إلى دلي رضي الله عنه
يزدمون إمامتهم، وثتى يحيطوا تلك الروايا  بالتعظيم والقبول والإجلال الدوا دصمة هدمتهم 

 وهوليادهم.
وال المفي  من دلماء الروافض المتق مين: "إن اأددمة القادمين مقام اأدنبياء ي  تةفيا 

عصمة اأدنبياء وهنهم لا اأدثكام وإوامة الح ول وثفظ الشرادع  وتأليب اأدنام معصومون  
إلا ما و مت ذ ر جوازه دلى اأدنبياء وهنه لا يجوز مةهم سهو ي  شيء  –يجوز مةهم صغيرة 

 .(0)ي  ال ين ولا يةسون شيئا من اأدثكام"
ووال محمد المه ك الحسين: "وهو  ما يجب ادتقاله ي  الإمام وهثواله وصفاته هنه إمام 

 جامع  لصفا  الإمامة وهنه هفض  الخلق إيمانا". مفيض من الله طادته وثجيته وهنه
ويقول الزنجاني ي   تابه "دقاد  الإمامية الإثنى دشرية": "ونعتق  هن الإمام  الةبي يجب 
هن يكون معصوما من جميع  الرذاد  والفواثش ما ظهر مةها وما بطن من سن الطفولة إلى 

والخطأ والةسيان أدن اأددمة المو  دم ا وسهوا  ما يجب هن يكون معصوما من السهو 
ثفظة الشرع والقوامون دليه ثالهم ي  ذلك ثال الةبي صلى الله عليه وسلم وال لي  الاك اوتضانا هن نعتق  

                                                           

 42( انظر  شف اأدسرار للخميني ص: 1)
 (1/06( ثق اليقين ي  معرفة هصول ال ين لعب  الله شبر الرافضي )3)
 .88-88( هواد  المقالا  ص: 0)
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 .(1)بعصمة اأدنبياء لو نفسه يقتضيةا هن نعتق  بعصمة اأددمة بلا فرق"
 

 نقض دعوى الروافض في عصمة أئمتهم :
يزدمون دصمتهم من اأددمة الإثنى دشر ل يهم ، ولاه  الروافض يستقون ليانتهم ممن    

 لدوى مةقوضة بأللة د ي ة :
لم يأمرا إلا بالرجوع إلى الكتاب والسةة ، فليس فيه نص  هن الله تعالى ورسوله -1    

 صحيح بالرجوع إلى اأددمة الاثنى دشر .
هن لدوى الإمامة وإمامة الإثنى دشر تحتاج إلى هللة صريحة لإثباتها ، وليس ي  ذلك -3    

هو دلى هدمتهم  هللة ي  لاا سوى لداوى لاللي  دليهم ، هو روايا  مكاوبة دلى الةبي 
. 

 هن لدوى دصمتهم مةقوضة بروايا  د ي ة وهثوال  ثيرة مما ورل دن دلي  -0    
المو  لما رهى الةاس تتقات  يوم اجمم  ، ووال  والحسن والحسين ، يكفي مةها تمني دلي 

لابةه الحسن :" ياليت هبال ما  وب  دشرين داماً . وو  تةازل الحسن دن الخلافة لمعاوية ، 
فلو  ان إماماً ثقاً فكيف يتةازل ، وليس جيشه ووتها بأو  من جيش معاوية ، فإما هن 

له ثقاً فتةتقض لدوى الإمامة ، وإما هن يكون تةازله باطلًا فتةتقض لدوى يكون تةاز 
 العصمة .

والحسين بن دلي لما هثاطت به جيوش اأدمويين طلب مةهم هث  إمور ثلاثة : إما هن     
ييل يعول من ثيث خرج ، هو يالب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقات  ثتى يقضي الله فيه 

 وه يالب إلى يزي  ثتى يضع  ي ه ي  ي ه ويرى فيه رهيه، فأبوا دليه ما شاء ، وإما هن يي 
 . ذلك فقات  ثتى وت 

فك  لاه اأدمور ليس فيها مايشير إلى الإمامة هو الإستمرار ي  طلبها ، فإن  ان محقاً ي      
الخروج ؟ فطلب الإوالة يكون خطأً يتةافى مع  العصمة ،وإن  ان مخطئاً فى الخروج فالك 

 افى مع  لدوى اأدثقية بالإمامة .يتة

                                                           

 .182: ( إبراليم الموسوك الانجاني، دقاد  الإمامية الإثنى دشرية، ص1)
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هن هدمتهم المزدومين لم يتحقق بهم لاخير ولاشر ،ولاثاجة ل دوى العصمة فيهم، -4    
لم ة خمس سةوا  ، لها ثروب وفتن مةا توليه إلى وتله  لإنهم لم يتول مةهم سوى دلي 

 ئاً من الولاية ، . والحسن تولى لم ة ستة شهور فقط ، هما البقية فلم يتول هث  مةهم شي
لاالإمامة العظمى ولامالونها ولا ثتى الإمامة ي  ال ين، بحيث  ان مرجعاً للمسلمين ي  
الفتوى والعلم ، ب  الع ي  مةهم لايعرف بشيء من العلم والبروز فيه ،فبالتالي لداوى 

لها ي   العصمة التي ي ديها الرافضة أددمتهم ثتى يقيموا للةاس ال ين والملة لداوى لاوجول
 الواوع  ولاويمة لها .

وذلك  اف للأمة،  هن ماي دون من الإمامة والعصمة للأدمة متحقق بالةبي  -0    
،  وسلامة  تاب الله وسةة نبيه  وليس للأمة ثاجة ي  دصمة هث  غير الرسول 
 ف دوى العصمة لك  هث  بع  ذلك لاثاجة إليها.

لباط  بتق يم آرادهم وهلوادهم دلى  لام الله تعالى وبهاا  له يتبين بطلان لداوى هل  ا    
، وهن لاا التق يم مجرل ادت اء وافياء دلى الله ورسوله، ولو الاك هورث  و لام رسوله 

 .راف والبع  دن لين الله ج  ودلاهصحاب تلك المقالا  ذلك الإنح
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 مفهوم التوحيد في اللغة والشرع: -أ
ُ  والواث  لو الفرل  وَاث  اً  جعَلَه: من وَثََّ ، ووث ه: لو مص ر التوحيد في اللغة وَالله الوَاث 

يُ :   ،اأَدثَ ُ و اأَدوْثَُ  و  ُ : ذُوالوَثَْ ان يَّة  والتنَّوْث  ُتنَوَثّ 
"الإيمان بالله دز وج  وث ه لاشريك والم

  (1).له"
  تهوثَّ  مص رُ  ولو ،التفعي  وزن دلى :وثي ُ التَّ و  "رحمه الله: (3)وال ووَّام السُّةة اأدصبَهانيُّ 

 ي  يشبهه هو ،يشار ه ادمَّ  مةفرلاً  جعلته: وث ته تكليماً، ومعنى  لمته: تقول  ما توثي اً،
 (0)"بالك وصفه ي  بالغت :هك ،للمبالغة فيه والتش ي  وصفاته، ذاته

وواحد  في ذاته وأسمائه وصفاته لامثيل له،اعتقاد أن الله تعالى واحد لو  والتوحيد شرعا : 
 وواحد في ألوهيته وعبادته لا شريك له. لاظهير له ولامعين،وبيته بفي ر 

  :فهاا التعريف تضمن ادتقال وث انية الله دز وج  من جميع  الوجوه
وال  ، وليس ثلاثة  ما ي دي الةصارى، تعالى الله دن ذلك  فهو واث  ي  ذاته لاول  له ولا

الله لو لاا الكون من ثولةا متوزع ي  ذراته  هنمن وث ة الوجول  هل  ،وليس  ما ي دي
صفاته لا مثي  له ي  شيء من و  هسماده ولو سبحانه واث  ي  ،تعالى الله دن وولهم دلوا  بيرا

 فهو ليس  مثله شيء ولو السميع  البصير.، صفاته 
ي   ولو سبحانه واث  ي  ربوبيته لا معاون له ولا ظهير ولا مسان  ولا معين لا ي  الخلق ولا

 الت بير.
 .إذ لامعبول بحق سواه  ما يتضمن التعريف وجوب إخلاص العبالة له وث ه لاشريك له،

فاشتم  تعريف التوثي  بهاا دلى    مايتعلق بالإيمان بالله دز وج  لاا وال الزبي ك ي  
 .(4)تعريف التوثي : بأنه "الإيمان بالله دز وج  وث ه لاشريك له"

 نصوص الشرع ومن ذلك : وو  ورل  لاه الكلمة ي 
                                                           

 (388/ 2(تاج العروس للزبي ك )1)
( إسمادي  بن محمد بن دلي، هبو القاسم الطلحي اأدصبهاني،  ان إماماً ي  الح يث والتفسير واللغة ثافظاً متقةاً، توي  3)

 .  13/318لن، تراجع  ترجمته ي : الب اية والةهاية  000سةة 
 .  1/030( الحجة ي  بيان المحجة 0)
 (388/ 2للزبي ك )(تاج العروس 4)
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جابر بن دب  الله رضي الله عنه ي  صفة ثجة الرسول  فعن:ما جاء ي  صفة ثج الةبي الكريم  -1
 " :الله "ورسول قال  عمل وما تأويله، يعرف وهو القرآن، ينزل وعليه أظهرنا، بين 
 لبيك، لك شريك لا لبيك لبيك، اللهم، لبيك» بالتوحيد فأهل به، عملنا شيء من به
 يرد فلم به، يهلون الذي بهذا الناس وأهل «لك شريك لا والملك لك، والنعمة الحمد إن

 .(1)"تلبيته.  الله رسول ولزم منه، شيئا عليهم  الله رسول
يعذب ناس من أهل التوحيد في النار،  " :، وال: وال رسول الله   دن جابرو -3

حتى يكونوا حمما فيها، ثم تدركهم الرحمة، فيخرجون، فيلقون على باب الجنة، فيرش 
عليهم أهل الجنة الماء، فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة 

"(3)  
اشترى كبشين عظيمين، سمينين إذا ضحى   : : كان رسول اللهوالترضي الله عنها  دادشة  دن-0

قال: فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد، وشهد له  (0)أقرنين، أملحين موجوئين
  . "(4)بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد، وآل محمد 

:  الله رسول قال: والت (5)المهاجرا  إث ى و انت دةها الله رضي ودن يسيرة-4
 بالأنامل واعقدن التوحيد، فتنسين تغفلن ولا والتقديس، والتهليل بالتسبيح عليكن"

"ومستنطقات مسئولات فإنهن
 (6)  

فهاه الكلمة مستخ مة ي  الشرع وو  استخ مها هل  العلم بكثرة ومن ذلك وول ابن دباس 
 الوثقى العروة فهي بالقدر وآمن وجل عز الله وحد فمن التوحيد، نظام القدر: »رضي الله عنه وال

                                                           

، واليماك ي  سةةه، 10126. هخرجه الامام هحم  ي  مسة ه بروم :1316( هخرجه مسلم ي  صحيحه، بروم: 1)
 ، ووال: لاا ث يث ثسن صحيح.   3028بروم: 

، واليماك ي  سةةه، 10126. هخرجه الامام هحم  ي  مسة ه بروم :1316( هخرجه مسلم ي  صحيحه، بروم: 3)
 ، ووال: لاا ث يث ثسن صحيح.   3028بروم: 

ينَّيْن. الةهاية ي  غريب اأدثر )0)  (103/ 0( هك: خَص 
 .40/08  المحقق: ، وال محققو المسة : صحيح لغيره، يةظر: المسة8/333( هخرجه هحم  ي  مسة ه 4)
( همّ ياسر ويقال بةت ياسر اأدنصاريةّ، وتكنى هم حميضة. هسلمت وبايعت ورو  ث يثا. الاصابة ي  تمييز الصحابة، 0)

 11668بروم 
 3338( هخرجه الحا م ي  المست رل بروم : 8)
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  .(0)«التوحيد نقض بالقدر وكذب تعالى الله وحد ومن لها، انفصام لا التي
 الضحال، وال 39الأنفال: چ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ : ووال ابن  ثير رحمه الله ي  ووله

 (3).لله" التوثي  يخلص: وال الآية، لاه ي  دباس ابن دن
 :فقال ،وثي والتَّ  الكلام دن مالك   سئ ": سمعت الإمام الشافعي يقول:(0)ووال المزني

 الةبي واله ما وثي ُ والتَّ  ،وثي التَّ  مهميعلّ   ولم ،الاستةجاء تهمَّ ه مدلَّ  نهه  بالةبي نظنَّ  نه ال  محُ 
:" ُ ثقيقة والمال مال َّ  به دصم فما ،"الله إلا إله لا يقولوا ثتى اسالةَّ  هوات  هن همر 

  .(4)"التوثي 
 تاب ي  صحيحه  تاب التوثي  وجع  هول (آخر  308وو  جع  البخارك رحمه الله ) :

وتعالى، وجع  هول  تبارل الله توثي  إلى همته  الةبي لداء ي  جاء ما باب فيه : باب
يا معاذ هت رك » " " وثاني ث يث فيه ووله معاذا إلى اليمن  الةبي  بعث"ث يث فيه 

 « ...وه ولا يشر وا به شيئاهن يعب »، وال: الله ورسوله هدلم، وال: «ما ثق الله دلى العبال؟
ثم دقبه بأثاليث وهبواب تتعلق بأسماء الله وصفاته، ودقب دلى ذلك هيضا بباب ي  خلق 
السموا  واأدرض . ولا شك هن ذلك مةه فقها دظيما وتةبيها دلى هنواع التوثي  الثلاثة 

 وههمية توثي  اأدلولية ثيث ب ه به  تاب التوثي .
 بن دثمان سعي  هبي الإمام  تابه ي  الرل دلى المريسي وسماه "نقض  (363 )وهلف ال ارمي 

   التوثي  من وج  دز الله دلى افيى فيما العةي  اجمهمي المريسي دلى سعي 
 التوثي   تاب ه(رحمه الله،  تابه التوثي  وسماه"011وهلف بع لا بوبكر ابن خريمة )  :

 وج " دز الرب صفا  وإثبا 
( ي  ب اية دقي ة هل  السةة واجممادة والتي هلفها وفق 031طحاوك ) ووال ابو جعفر ال

  دقي ة هبي ثةيفة وصاثبيه:"
مثله ولاشيء  شيء ولا له شريك لا واث  الله إن الله بتوفيق معتق ين الله توثي  ي  "نقول

                                                           

 (330( روم )183(الق ر للفريابي  ) ص1)
 (08/ 4(تفسير ابن  ثير )3)
 384يى بن إسمادي  بن دمرو بن مسلم المزني، صاثب الإمام الشافعي، العلامة الشهير، توي  سةة ( إسمادي  بن يح0)

 .   1/318، ووفيا  اأدديان 1/38لن، تراجع  ترجمته ي : طبقا  فقهاء الشافعية لابن واضي شهبة 
 .  13/38( سير هدلام الةبلاء 4)



96 
 

 فابت هلا بأنواع التوثي  الثلاثة.  (1)يعجزه ولا إله غيره"
فكلمة  التوثي  المعبرة دن ثقيقة الإيمان بالله دز وج  لي  لمة شردية ومت اولة بين هل  

 العلم.
 

 تقسيم التوحيد وأدلته وفائدته، 
 تةوَّدت طرق دلماء هل  السةة واجممادة ي  ذ ر هوسام التوثي ، 

 فمةهُم من وسَّمه إلى وسمين. 
 ومةهم من وسمه إلى ثلاثة هوسام. -

ي  ذلك لو هنَّ تلك التَّقسيما   مأخوذة  من استقراء الةُّصوص، ولم يةُصَّ دليها والسَّببَ 
 ، وفيما يلي ذ ر تلك التقسيما :(3) باللَّفظ مباشرةً 

 
 أوالا : تقسيمُ التاوحيد قسمة  ثنائياة:

وسَّم جمادة من دلماء هل  السةة واجممادة التوثي  وسمةً ثةادية، وو  تةودت دباراتهم ي  
 التعبير دن ذيةك القسمين دلى الةحو التالي:

 مةهم من وال :توثي  المعرفة والإثبا . وتوثي  القص  والطلب:
 ولةال تقسيما  هخرى ثةادية ؛ذ رلا مجملة الشيح فالح بن مه ك رحمه الله ثيث وال:

. اأدلولية وتوثي  العبالة، وتوثي  الإرالك، الطلبي التوثي  هيضا يسمى دن توثي  اأدلولية:"
 لهاا هلقاب  لها فهاه والعم ، القص  وتوثي  العبال، هفعال إلى نسبة الفعلي والتوثي 
 الةوع"

. الخبرك والعلمي القولي العلمي، التوثي  الةوع، لاا ويسمى ووال دن توثي  الربوبية :"
 (0)والإثبا " المعرفة وتوثي  والصفا  واأدسماء الربوبية، وتوثي 

 
                                                           

 ( 01(متن الطحاوية بتعليق اأدلباني )ص: 1)
 .  43( معتق  هل  السةة واجممادة ي  هسماء الله الحسنى، ص: 3)
 (30/ 1(التحفة المه ية شرح العقي ة الت مرية )0)
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 تقسيمُ التاوحيد ثلاثة أقسام:ثانيا : 
 من دلماء هل  السُّةة واجممادة من وسَّم التَّوثي  إلى ثلاثة  هوسامٍ، ولاه اأدوسام لي:

 .(1)توثي  الربوبيَّة: ولو إفرال الله بأفعاله من الخلق والملك والت بير -1
فا : ولو إفرال الله بأسماده الحسنى وصفاته  -3 العلى الوارلة ي  توثي  اأدسماء والصّ 

 . (3)القرآن والسةة، والإيمان بمعانيها وهثكامها
توثي  اأدلوليَّة: ولو إفرال الله تعالى بأفعال العبال التعب ية الظالرة والباطةة وولاً  -0

 .(0)ودملًا، ونفي العبالة دن    ما سوى الله تعالى  ادةاً من  ان
لكتاب والسةة، فق  استقره العلماء نصوص ولاه اأدوسام و  للَّ دليها استقراء نصوص ا

 الكتاب والسةة فوج وا هن التوثي  لا يخرج دن لاه اأدنواع الثلاث.
وو  للَّ استقراء القرآن العظيم دلى هنَّ توثي  "وال الشيخ محمد اأدمين الشةقيطي رحمه الله:

 الله يةقسم إلى ثلاثة هوسام:
: توثيُ ه ج َّ ودلا ي  دبالته...الةوع الثاَّلث: توثيُ ه اأدوَّل: توثيُ ه ي  ربوبيَّته...الثاَّني

 .(4)"ج َّ ودلا ي  هسماده وصفاته
 ت خ   لله بالةسبة التوثي  وهنواع" ووال الشيخ محمد بن صالح بن دثيمين رحمه الله:

 ذ ره ما ثسب ولي(، به يختص بما وتعالى سبحانه الله إفرال:)ولو ،دام تعريف ي   لها
 :ثلاثة العلم هل 

 .الربوبية توثي : اأدول
 .اأدلولية توثي : الثاني
 .والصفا  اأدسماء توثي : الثالث

 لا وثي التَّ  هنَّ  فوج وا، واأدثاليث الآيا  ي  والةظر ،والاستقراء ع تبُّ بالتَّ  ذلك والمُ ود  
 .(0)"هنواعٍ  ثلاثة إلى وثي التَّ  وادُ فةوَّ  ؛لاثةالثَّ  اأدنواع لاه دن يخرج

                                                           

 .  43، ومعتق  هل  السةة، ص: 1/0( القول المفي  1)
 .  01( معتق  هل  السةة، ص: 3)
 .  43، ومعتق  هل  السةة، ص: 01( هدلام السةة المةشورة، ص: 0)
 .  414-0/413( هضواء البيان 4)
 .   16-1/18( مجموع فتاوى ورساد  العلامة ابن دثيمين 0)
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 أدلة تقسيم التوحيد ومن قال به من أهل العلم المتقدمين :

إن تقسيم التوثي  لو من جةس تقسيما  هل  العلم المتعلقة بال ين ولو مستةبط من 
للالا  الةصوص الشردية ولو مايسميه هل  العلم الإستقراء وو  سبق هن ذ رنا دن الشيخ 

هن التقسيم مستفال من الإستقراء اأدمين الشةقيطي ودن الشيخ ابن دثيمين الةص دلى 
  للةصوص الشردية والحقيقة الشردية هن اأدمر  ما وال ابن القيم رحمه الله :

 إليه، لادية به، شال ة للتوثي ، متضمةة فهي القرآن ي  آية    إن:  ليا وولا نقول ب 
 لدوة وإما الخبرك، العلمي التوثي  فهو وهفعاله، وصفاته وهسماده الله، دن خبر إما: القرآن فإن
 الطلبي، الإرالك التوثي  فهو لونه، من يعب  ما    وخلع  له، شريك لا وث ه دبالته إلى
 دن خبر وإما ومكملاته، التوثي  ثقوق فهي وهمره، نهيه ي  بطادته وإلزام ونهي، همر وإما
 جزاء فهو الآخرة، ي  به يكرمهم وما ال نيا، ي  بهم فع  وما وطادته، توثي ه أدل  الله  رامة
 العقبى ي  بهم يح  وما الةكال، من ال نيا ي  بهم فع  وما الشرل، هل  دن خبر وإما توثي ه

 وجزاده، وثقووه التوثي  ي   له فالقرآن.التوثي  ثكم دن خرج دمن خبر فهو العااب، من
 .(1)وجزادهم" وهلله الشرل شأن وي 

 الفاتحة دلى هوسام التَّوثي  الثَّلاثة: : للالةُ هول سور القرآن الكريم ولي سورة-1
 دلى هوسام التوثي  الثلاثة  -التي لي هدظم سورة ي  القرآن الكريم-للَّت سورةُ الفاتحة 

 تحتو لم ما دلى اثتو  و  -إيجازلا دلى- ورةالسُّ  فهاه"وال العلاَّمة ابنُ سع ك رحمه الله:
 : لاثةالثَّ  وثي التَّ  هنواع ةتفتضمَّ ، القرآن سور من سورة   دليه

 (.العالمين رب: )ووله من يؤخا :ةالربوبيَّ  توثي 
  (.نعب  إيال: )ووله ومن (،الله: )لفظ من يؤخا ؛بالعبالة الله إفرال ولو :ةالإلهيَّ  وتوثي 
 وهثبتها ،لةفسه هثبتها التي تعالى لله الكمال صفا  إثبا  ولو :فا والصّ   اأدسماء وتوثي 

 ما (3(الحم : )لفظ ذلك دلى لل وو  ،تشبيهٍ  ولا تمثي ٍ  ولا تعطي ٍ  غير من  رسوله له
 لل دلى ذلك هيضا ووله تعالى )الرحمن الرثيم(.

                                                           

 ( 418/ 0(م ارج السالكين بين مةازل إيال نعب  وإيال نستعين )1)
 .  1/08( تيسير الكريم الرحمن 3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    چ  للالة ووله تعالى : -3

 فهاه الآية الكريمة و  ثو  هنواع التوثي  الثلاثة  65  مريم: چڀ  
 توثي  الربوبية ي  ووله تعالى )رب السموا  واأدرض وما بيةهما( 

 توثي  اأدلولية ي  ووله تعالى )فادب ه واصطبر لعبالته(
 توثي  السماء والصفا  ي  ووله تعالى )ل  تعلم له سميا(

 ربهما هك( بيةهما وما واأدرض السماوا  رب: )تعالى وال القرطبي رحمه الله :"ووله
 إليه  الك اأدزمان ت بير إليه فكما بيةهما، ما ومالك ومالكهما بيةهما ما وخالق وخالقهما

 ولا الخضوع بغاية الطادة العبالة وثقيقة ...لالك وث ه هك( فادب ه. )اأدديان ت بير
 وال( سميا له تعلم ل ).. لطادته هك( لعبالته واصطبر. )المعبول المالك سوى هث  يستحقها

 لو الاك اسمه مث  يستحق شبيها هو مثلا هو ، نظيرا هك ول ا له تعلم ل  يري : دباس ابن
 (1).الرحمن"

 السموا  فى ما دلى المسيطر الرب هنه دلمت و  وإذ ووال المراغي ي  تفسير الآية :"
 ..ثم وش اد لا، العبالة مشاقّ  دلى ولم فادب ه هدةّتهما، دلى القابض بيةهما، وما واأدرض

 العبالة يقتضى ومثلا شبيها له تعلم ل  هك( سميا؟ له تعلم ل :)بقوله بالعبالة اأدمر ه  
 بالادياف التعظيم غاية تعظيمه يجب ثم ومن وثقيرلا، الةعم بجلي  متفضلا مةعما لكونه

  .(3)لسلطانه؟" والخضوع بربوبيته،
ڇ  چ للالة آخر سورة ي  القرآن الكريم دلى هنواع التوثي  الثلاثة ولي سورة الةاس -0

  3 - 1الناس:  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  
 فتوثي  الربوبية واضح ي  ووله تعالى )رب الةاس(

 وتوثي  اأدسماء والصفا  واضح ي  ووله تعالى )ملك الةاس(
  وتوثي  اأدلولية واضح ي  ووله تعالى )إله الةاس(

الفاتحه ختمه بأنواع التوثي  الثلاثة فكما ب ه سبحانه  تابه بأنواع التوثي  الثلاثة ي  سورة 
 ي  سورة الةاس .

                                                           

 (  103/ 11(تفسير القرطبي )1)
 (426( وانظر : تفسير السع ك )ص: 83/ 18(تفسير المراغي )3)
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 با ر ثنى ثم دباله، دلى الله نعم هواد  من أدنها الربوبية، و م وال المراغي رحمه الله : وإنما
 أدن اأدلولية، با ر ثلّث ثم مفكرا، داولا يصير هن بع  ذلك ي رل إنما العب  أدن المالكية
 (1)للعبالة". والمستحق والعزة للخضوع المستوجب لو هنه يعلم ويعق  ي رل هن بع  المرء

ولاه اأدنواع الثلاثة للتوثي   ما سبق ذ ره دن ابن القيم رحمه الله و  اشتم  دليها 
القرآن الكريم فكله فيها وي  ثقووها ومقتضياتها ومن الصعب استقصاء ذلك  له لةا 

  ي  ذلك. فةكتفي بما ذ ر
كما نص الكثير من أهل العلم على تقسيم التوحيد من خلال كتابتهم في العقيدة 

 فهذا 
و  جع  آخر  تاب ي  صحيحه  تاب التوثي  رحمه الله  (308) :فهذا البخاري 

 الله توثي  إلى همته وسلم دليه الله صلى الةبي لداء ي  جاء ما وجع  هول باب فيه : باب
" وثاني ث يث فيه ووله معاذا إلى اليمن الةبي  بعث"وتعالى، وجع  هول ث يث فيه  تبارل

هن يعب وه »، وال: الله ورسوله هدلم، وال: «يا معاذ هت رك ما ثق الله دلى العبال؟» " صلى الله عليه وسلم
ثم دقبه بأثاليث وهبواب تتعلق بأسماء الله وفيها إثبا  الصفا   « ...ولا يشر وا به شيئا

ودقب دلى ذلك هيضا بباب ي  خلق السموا  واأدرض .ولا شك هن ذلك مةه رحمه الله 
 فقها دظيما وتةبيها دلى هنواع التوثي  وههمية توثي  اأدلولية ثيث ب ا به  تاب التوثي .

ي  مق مة دقي ته هنه إنما يا ر دقي ة هل  هبان  ( رحمه الله020)تالإمام الطحاوي 
السةة واجممادة دلى مالب فقهاء الملة ، هبي ثةيفة وتلميايه هبي يوسف ومحمد بن الحسن ، 
ووال :" نقول ي  توثي  الله معتق ين بتوفيق الله هن الله واث  لاشريك له ولاشيء مثله 

 ولاشيء يعجزه ولاإله غيره".
له " شام  أدنواع التوثي  الثلاثة ، ثم فصلها بقوله " لاشيء  فقوله " واث  لاشريك     

مثله" ، ولاا ي  هسماده وصفاته .وووله " ولاشيء يعجزه" لاا ي  و رته ومق وراته ، ولو من 
توثي  الربوبية ، وووله " ولاإله غيره "لاا ي  توثي  اأدلولية ، فلا إله غيره يعني معبولاً 

 يستحق العبالة 

                                                           

 (383/ 03(تفسير المراغي )1)
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يقول ي   تابه الإبانة :" إن هص  الإيمان  ( رحمه الله027)توهذا ابن بطة العكبري     
 بالله الاك يجب دلى الخلق ادتقاله ي  إثبا  الإيمان به ثلاثة هشياء :

هث لا : هن يعتق  العب  ربانيته ليكون بالك مبايةاً لمالب هل  التعطي  الاين لايثبتون    
 صانعاً.

والثاني : هن يعتق  وث انيته ليكون مبايةاً بالك ماالب هل  الشرل الاين هوروا بالصانع     
وهشر وا معه ي  العبالة غيره . الثالث : هن يعتق ه موصوفاً بالصفا  التي لايجوز إلا هن 

 يكون موصوفاً بها ".
التوثي   ي   تابه "  تاب (رحمه الله ،045)توممن أثبت ذلك ايضا  ابن منده     

ومعرفة هسماء الله دزوج  وصفاته دلى الإتفاق والتفرل" ، فعق  فيه هبواباً ي  توثي  الربوبية ، 
مثننن  : ب ء الخلق ، وخلق العرش ، وتق ير المقالير ، وخلق السموا  واأدرض ، وغير ذلك 

مث  : ال داء مما لو للي  دلى توثي  الربوبية . ثم ذ ر هبوابًا متعلقة بتوثي  اأدلولية ، 
والا ر واسم الله اأددظم ، ولو لفظ اجملالة ، ثم ذ ر هبواباً متعلقة بتوثي  اأدسماء والصفا  

 (1) ،وغيرلم  ثير.
 :وحيدبين أقسام التا  العلاقةُ 

، لي: -الربوبية، واأدلولية، واأدسماء والصفا -إن العلاوة بين هوسام التَّوثي  الثَّلاثة 
وتضمُّنٍ، وشُمولٍ؛ )فتوثي  الربوبيَّة مستلزم  لتوثي  اأدلوليَّة، وتوثيُ  اأدلوليَّة دلاوةُ تلازمٍ، 

متضمّ ن  لتوثي   الربوبيَّة، وتوثيُ  اأدسماء والصفا  شام   للةَّودين(
؛ فمن آمن بتوثي  (3)

تضمةاً إيمانه الربوبية لزمه الإيمان باأدلولية، ومن  ان مؤمةاً باأدلولية إيماناً ثقيقياً  ان ذلك م
بالربوبية، والإيمان بتوثي  اأدسماء والصفا  شام   للتوثي ين بادتبار للالة اأدسماء والصفا  

 دلى معاني الربوبية واأدلولية.

                                                           

(من هرال الاستزالة فليرجع  إلى الكتاب القيم ي  لاا ،  تاب ه.ل دب الرزاق بن دب المحسن العبال " القول الس ي  ي  1)
 الرل دلى من هنكر تقسيم التوثي ".

 .  48( معتق  هل  السةة، ص: 3)
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 (1)فأوسامُ التَّوثي  الثَّلاثة متلازمة  يكمّ   بعضُها بعضاً، ولا يةفكُّ وسم  مةها دن الآخر،
ورل ي  الكتاب والسةة، ومن جاء بقسمٍ مةها لون الآخرَين فيجب الإيمان بها جميعاً دلى ما 

 لم يةفعهُ ذلك، ومن هشرلَ ي  وسمٍ مةها فهو مُشرل  ي  البقيَّة .
 

 توحيد الربوبية:
 معنى توحيد الربوبية 

 معنى الربوبية:-أ
. والخالق، المالك،: تعالى، ومعنى الرب الله هسماء من اسم الربوبية مشتقة من الرب ولو

 ثةاؤه ج  والله. إصلاثها دلى وام إذا ضيعته، فلان رب يقال. للشيء المصلح: والرب
    ورب والمةعم. والقيم والم بر والمربي وَالسَّيّ   خلقه وَالْمَال ك هثوال مصلح أدنه؛ الرب
 و  . له ملكه هك الشيء لاا رب فلان: ويقال. صاثبه: ووي  ومستحقه؛ مالكه: شيء
 ربا  ولن البيت، رب وفلان ال ار، ورب ال ابة، رب لو: يقال. ربه فهو شيئا، ملك من

 (3) الحجال.
 إطلاق كلمة رب على المخلوق؟

تعالى، ولم يرل مث  لاا الإطلاق ي   الله دلى إلا يطلق لا مضاف : باأدلف واللام غيرالرب
 مزي ، من ل  وتقول امتلأ ، ل : جمهةم يقال"  القرآن الكريم، وإنما ورل ي  السةة  قوله 

 (0)" وط وط: فتقول دليها، و مه وتعالى تبارل الرب فيضع 
: فقال بكر، هبي خلف صفوف والةاس الستارة  الله رسول  شف: وال دباس، ابن ودن
 هلا له، ترى هو المسلم، يرالا الصالحة، الرؤيا إلا الةبوة مبشرا  من يبق لم إنه الةاس، هيها»

                                                           

.  ووننن  جعننن  اأدننننواع الثلاثنننة  1/300معنننارج القبنننول ،  1/41، شنننرح الطحاوينننة  2/044( انظنننر : لرء التعنننارض 1)
،  48،  معتقننن  هلننن  السنننةة واجممادنننة ي  توثيننن  اأدسمننناء والصنننفا  ص 431متلازمنننة ، وانظنننر : الكواشنننف اجملينننة ص

 ثيث جعلا توثي  هلاسماء والصفا  شاملًا لتوثي  الربوبية واأدلولية .
( الةهاية ي  غريب الح يث لإبن اأدثير 10/136للأزلرك )(  تهايب اللغة 061/ 3(مقاييس اللغة لابن فارس)3)
 (022/ 1( لسان العرب )118( مختار الصحاح )ص: 182/ 3)
 (106/ 8(صحيح البخارك )0)
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 وهما وج ، دز الرب فيه فعظموا الر وع فأما ساج ا، هو را عا القرآن هوره هن نهيت وإني
 (1)«لكم يستجاب هن فقمن ال داء، ي  فاجته وا السجول

 ( 3) بالكثير. وليس تعالى، الله غير دلى مطلقا الشعر ي  جاء وو  

پ  پ  پ  چ وغالب وروله ي  القرآن الكريم مقصولا به الله دز وج  مضافاً 

 ونحولا. 26الشعراء:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  2الفاتحة:  چپ  
و ووله  58يس:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ووله تعالى  وورل ي  القرآن الكريم ي  موضعين

 15سبأ:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ تعالى 

 .  اا رب فيقال هضيفت، غير الله دز وج  دلى هطلق  لمة "رب" وإذا
ڭ  ڭ         چ وو  ورل  مقصولا بها غير الله دز وج  مضافة ي  القرآن الكريم   قوله تعالى 

ڱ  ڱ  ں  ں   چ  42يوسف:  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

  41يوسف: چ  ڻ  ڻ  ڻ
 وثااؤلا سقاؤلا معها ولها، لك ما»دن ضالة الإب  :   ما ورل  ي  السةة ي   ووله 

 (0)«ربها يج لا ثتى لدها الشجر، وتأ   الماء، ترل
 ثتى فيفيض المال، فيكم يكثر ثتى السادة تقوم لا: " وال ،    الةبي دن لريرة، هبي ودن
 (4)" فيه لي هرب لا: فيقول الرج  إليه وي دى ص وة، مةه يقبله من المال رب يهم

دن هبي لريرة   ما ورل ي  السةة الةهي دن اطلاق  لمة رب مضافة إلى الإنسان فق  جاء
 يق  ولا ربك، وضئ ربك، هطعم ربك، اسق هث  م يق  لا»: " الله وال: وال رسول رضي الله عنه

 (0) «مولاك سي ك وليق  ربي، هث  م

                                                           

 (046/ 1(صحيح مسلم )1)
 ( 118( مختار الصحاح )ص: 182/ 3(الةهاية ي  غريب الح يث لإبن اأدثير )3)
 (1042/ 0( صحيح مسلم )138/ 0(صحيح البخارك )0)
 (831/ 3(صحيح مسلم )4)
 (103/ 0(واللفظ له، صحيح البخارك )1880/ 4(صحيح مسلم )0)
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فهاا ي ل دلى هن إضافة رب الى المكلف غير جادز ي  شريعتةا لورول الةهي دن ذلك حماية 
سورة يوسف من ذلك إما دلى هنه مجاراة للمتعارف جمةاب التوثي ، وهن ما ورل ي  القرآن ي  

دة لم، هو هن ذلك جادز ي  شريعتهم مث  السجول الاك ثكاه الله دز وج  ليوسف ي  

الا هن ذلك غير جادز ي   111يوسف: چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  کچ  ووله
 شريعتةا.

هما إضافتها لغير المكلفين  رب ال ار ورب ال ابة فالك جادز أدنها غير مكلفة ولا يظن  
   .(1)بالحيوانا  خاصة التحول دن فطرتها

  معنى توحيد الربوبية
توثي  الربوبية لو :ادتقال ان الله لو وث ه لو الخالق الرازق المالك والمةعم والم بر لشؤن 

 ولامعين ولاظهيرخلقه لاشريك له ولان  
هو لو ان تقول: توثي  الله بأفعاله  الخلق والرزق والملك والإثياء والإماتة والت بير والإنعام. 

 وتعبيرا  هل  العلم دن لاا الةوع من التوثي  متقاربة
 (3)الفاطر" الخالق الرب وث ه هنه المتضمن الربوبية فق  وال ابن القيم رحمه الله: "توثي 

  بن دب  الولاب رحمه الله : ووال الشيخ محمد
 وإنبا  المطر وإنزال والإماتة، والإثياء، والرزق، الخلق مث  الرب، فع  الربوبية "توثي 
 (0)اأدمور" وت بير الةبا ،

 لو وث ه الله هنَّ : ومعةاه ونحولا، والرَّازوية والخالقية الربوبية ووال الصةعاني رحمه الله : توثي 
 شريكاً، فيه لله يجعلون ولا المشر ون يةكره لا ولاا لهم، والرازق لهم الرَّبُّ  ولو للعالَم، الخالق
 .(4)به مُقرُّون لم ب 

                                                           

 ذخيرة الةسادي سةن شرح( 182/ 0) ثجر لابن البارك فتح (182/ 3الةهاية ي  غريب الح يث واأدثر )انظر : (1)
 (041/ 2) والةق  العق  تعارض لرء (24/ 33) المجتبى شرح ي  العقبى

 (103/ 4(ب ادع  الفواد  )3)
 (081(مجمودة رساد  ي  التوثي  والإيمان )مطبوع ضمن مؤلفا  الشيخ محمد بن دب  الولاب، اجمزء اأدول( )ص: 0)
 (03(تطهير الادتقال دن هلران الإلحال )ص: 4)
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 ولا مميت، محيي ولا ولا رازق، ولا خالق لا هن الربوبية فتوثي  رحمه الله :" ووال السفاريني
   (1) تعالى." الله إلا مع م ولا موج 

التوثي  تعلقه بالعلم والادتقال لهاا سماه بعض هل  العلم التوثي  ويلاثظ ي  لاا الةوع من 
 (3)العلمي الخبرك  وبعضهم وال توثي  المعرفة والإثبا 

 

 أدلة توحيد الربوبية:

إن الربوبية لي واد ة اأدلولية ولي اأدص  ي  اأدلولية فلا هلولية ب ون الربوبية واأدلولية هك 
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ والإنس  ما وال تعالى  العبالة لي الغاية من خلق اجمن

فإذا  انت اأدلولية بهاه اأدهمية فموجبها ومقتضالا ولليلها ولو  08الااريا :  چڃ   
هن جع  البرالين دلى الربوبية  الربوبية بةفس ال رجة من اأدهمية فلاا  ان من رحمة الله 

وطعية ظالرة لك  ذك ديةين لاتخفى إلا دلى من لم يرل هن يرى ويبصر ويلتزم بلازمها ولي 
 اأدلولية.

وال لاد  دلى الربوبية متةودة  أصول، ومتفرع دن تلك اأدصول مئا  ب  الوف ب  ما لا 
 يمكن فيما هرى ثصره من اأدللة إذ اأدمر  ما وي  :

 اجماث  يجح ه  يف هم    الإلنه يعصى  يف ادجب فيا
 شال  وتسكيةة دليةا  ..........تحريكة    ي  ولله
  (0)واث  هنه دلى ت ل      ...  آية له شيء    وي 

 وال لاد  دلى الربوبية  ثيرة نا ر مةها :
 

 الدليل الأول :الفطرة :
 (4): لي الخلقة . الفطرة لغة     

                                                           

 (133/ 13( تفسير المراغي )388/ 2(وانظر ي  التعريف : تاج العروس )136/ 1(لوامع  اأدنوار البهية )1)
 (و  سبق ذ ر ذلك دة  ذ ر تقسيم التوثي .3)
 أدبي العتالية. واأدبيا ( 141/ 1(نقلا دن صي  اأدفكار ي  اأدلب واأدخلاق والحكم واأدمثال )0)
 . 0/0400( اللسان 4)
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هن الله تعالى خلق العبال مفطورين دلى الإورار به،  وادتقال هنه خالقهم  :والمرال ب لي  الفطرة     
. ولاا لو المروك دن  ثير من السلف ، فق  روى ابن جرير الطبرك بسة ه هن ومعبوللم وربهم 
مر بمعاذ بن جب  فقال :" ما ووام لاا اأدمة ؟ وال معاذ : ثلاث ولن المةجيا  :  دمر 

، والصلاة : ولي الملة ، (03) الروم چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋچ الإخلاص ، ولو الفطرة 
 والطادة : ولي العصمة ، فقال دمر : ص وت .

وو  لل  (3)ولو وول ه ثر السلف. (1)وروى دن مجال  هنه وال : فطرة الله الإسلام ".      
 دلى ذلك هللة د ي ة ، مةها :

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ ووله تعالى      

 .172الأعراف:  چڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ق إن الله أخذ الميثاوهخرج الإمام هحم  دن ابن دباس رضي الله دةهما مرفودا وال: " 

فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه   -يعني عرفه–من ظهر آدم بنعمان 
كالذر ثم كلمهم قبلا قال: "ألست بربكم" قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا  

 (0)".كنا عن هذا غافلين
بالربوبية واأدلولية و ي  ث يث هبي بن  عب رضي الله عنه، هن الله هخا دليهم الميثاق بالإورار له 

 هن: آلم هبا م دليكم السبع ، وهشه  واأدرَضين السبع  السموا  دليكم هشه  فإني فقال:"
 شيئًا، بي تشر وا ولا غيرك، رب ولا غيرك، إله لا هنه ادلموا! بهاا نعلم لم القيامة يوم تقولوا
 شه نا: والوا!  تبي دليكم وسأنزل  وميثاوي، ده ك يا رونكم رسلا إليكم سأرس  وهني
   (4) بالطادة" يومئاٍ  له فأورُّوا. غيرل لةا إله ولا غيرل، لةا رب لا وإلهةا، ربُّةا هنك

                                                           

 . 31/43( تفسير ابن جرير 1)
 . 16، وانظر القاد  إلى تصحيح العقاد  ص 010-3/328( انظر شفاء العلي  3)
( روايا  د ي ة ي  لاا المعنى ورجح ووفها دلى ابن دباس 3/341( وذ ر ابن  ثير ي  تفسيره )1/383( ثم )0)

 رضي الله عنه .
 (1810/ 0) ثاتم هبي ابن تفسير (306/ 10) الطبرك تفسير(4)
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ومن اأدللة دلى هن الفطرة لي الإسلام هو الإورار لله دز وج  بالربوبية واأدلولية ووله  
ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  چ تعالى 

  31الروم:  چې  ې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه وال: " ث يث هبي لريرة رضي الله عنه دن الةبي  و الك 

 (1)".جدعاءيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها 
ألا وال ذا  يوم ي  خطبته:"  هن رسول الله  وث يث دياض بن حمار المجاشعي 

وإني  ،كل مال نحلته عبدا  حلال   :إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماـ  ،خلقت عبادي حنفاء كلهم 

 .الح يث (3)"... أحللت لهـم وأمرتهم أن يشركوا بي مـا لم أنزل به سلطانا
 ومعبوللم  فهاه اأدللة ت ل دلى هن الخلق مفطورون دلى الإورار بالخالق وهنه ربهم وخالقهم     

 وهنهم تتغير فطرلم تلك بما يحرفهم إليه آباؤلم من اليهولية والةصرانية وغيرهما .
 والمقصول لةا ي  الفطرة الإسلام الاك لو الإورار لله بالعبولية وبهاا فسرلا هل  العلم من السلف 

 ولو البر دب  بن وال الإسلام بالفطرة المرال هن اأدووال وهشهر وال ابن ثجر رحمه الله: "
ۆ  ۆ  چ  تعالى بقوله المرال هن دلى بالتأوي  العلم هل  وهجمع  السلف دامة دة  المعروف

 إن اورؤوا الباب ث يث آخر ي  لريرة هبي بقول واثتجوا الإسلام چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
 فيما   الةبي دن حمار بن دياض وبح يث چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋچ  شئتم
 الح يث، ليةهم"؛ دن الشياطين فاجتالتهم  لهم ثةفاء دبالك خلقت "إني ربه دن يرويه
 أدنها الله" "فطرة تعالى بقوله المتأخرين بعض ورجحه مسلمين" "ثةفاء فيه فزال غيره رواه وو 

  (0)الإسلام" هنها فعلم بلزومها نبيه همر وو  م ح إضافة
 دليهم هخاه الاك الميثاق هخا" الفطرة دلى يول  مولول   : "بقوله وهرال ووال ابن وتيبة رحمه الله :

  172الأعراف: چ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  آبادهم هصلاب ي 

                                                           

 (0/348( هخرجه البخارك،  تاب اجمةادز، فتح البارك )1)
 (.4/183(، وهحم  )4/3128) 18( هخرجه مسلم  تاب اجمةة، باب 3)
 ( 133/ 0( وانظر وول ابن دب البر رحمه الله ي  الاستا ار )346/ 0(فتح البارك لابن ثجر )0)
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 ليقربه لونه، شيئا دب  هو اسمه، بغير سماه وإن وم برا، صانعا له بأن مقر ولو إلا هث ا واج ا فلست
چ : تعالى الله  بيرا، وال دلوا دةه تعالى ما إليه هضاف هو صفته، بغير وصفه هو نفسه، دة  مةه

 والإورار، العه  ذلك دلى العالم ي  مولول فك  87الزخرف: چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ
 الله يقول: "  الله رسول العقول، وال فطر ي  وجر  الخلق، هول ي  ووعت التي الحةيفية ولي
 اليهول يهول ثم ليةهم" دن الشياطين فاجتالتهم ثةفاء، جميعا دبالك خلقت إني: وتعالى تبارل

 .(1)ذلك" يعلمونهم هك  هبةاءلم، المجوس ويمجس هبةاءلم،
فيكون بهاا مافطر دليه الإنسان من الإورار بالخالق والعبولية له والمحبة له لليلا دلى الربوبية ، ولاه 
هوصر الطرق وهوربها والصقها بالإنسان فهي معجونة ي  طيةته ولاديها والمحرض دليها جزء من 

للإورار بالربوبية ولافعه وبادثه مر وز ي  البشر دموما وب  هن يول وا  تكويةه وخلقته، فاأدمر الموجب
 ولو معهم بع  هن يول وا .

 الآيات: دليلالدليل الثاني: 
  ، تعالى الله ربوبية دلى ال الة العلاما  لي ، الآيا  ب لي  المرال     

والمقصول لةا لو: ال لالا  البالرة والعلاما  الواضحه ودجيب الموجولا  وغريب 
المصةودا  وصريح ال لالا  دلى الرب الخالق الموج  الاك جع  ي  الك  للاد  وجوله 
وبرالين ربوبيتة وهلوليته ونقسمها لةا الى ثلاث للالا     للي  مةها يحوك المئا  ب  

 لةا إلى للي  واث  مةها ولو  بعضها ما لا ثصر له ونشير
 .دلالة الآيات الكونية والمخلوقات

 ، الله مخلووا  من وفكره بةظره إلينه ويص  بالإنسان مايحيط جميع  ولي:  الكونية الآيات
 بالرا  آيا  ذلك    ففي والإنسان والبحار وال واب واجمبال والشجر واأدرض  السماء
 . تعالى الله ربوبية دلى واضحا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  واد  من دز وال.  ذلك إلى الإنسان نظر تعالى الله لفت وو      

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

                                                           

 (333(تأوي  مختلف الح يث )ص: 1)
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  164البقرة:  چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
 چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  چ ووال تعالى

 آل عمران:
 

  21 - 21الذاريات:  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ  ووال تعالى

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  چ ووال تعالى
  111يونس: 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ووال تعالى

  21 - 17الغاشية:  چۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  
 بما دليه السلام موسى هجابه ، العالمين رب دليه السلام دن موسى فردون سأل ولما     
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ  تعالى وال.  ابه ويفضح ثجته يقطع 

چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  

 - 24الشعراء:  چڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  

28 . 
 .     و ابه خزيه وهظهر  وهخرسته الملاث ة إمام هجممت ظالرة آيا  فهاه

 له هوج لا موج اً  لها هن إلرال ي  دةاء  بير إلى لاتحتاج إنسان لك  ظالرة الكونية والآيا 
 واجملال،وله الحق وث ه بك  هوجه التعظيم والخضوع والعبولية. الكمال صفا    

ربةا الكريم تعجز اأدلسةة ويعجز العلم دن الرال خفايالا  يهاولاه الآيا  التي لفت نظرنا إل
 لها، لكن فيها مايكفي للتسليم لخالقها بالربوبية واأدلولية .وخبايالا و   للاد

وي  الحقيقة التي لامةاص مةها هنك تعجز ب  لاتكال تعرف من اين تب ه ولا دما تتح ث 
ل  تتح ث دن  السموا  دلى اتسادها هم الةجوم دلى  ثرتها هم دن الشمس والقمر هم 

ا هم الانسان هم الحيوان هم الطير هم الرياح دما بين ذلك هم دن الارض وتةوع ال لالا  فيه
هم الامطار شيء مال  محير من  ثرته وتةوده تةودا يفوق الحصر لكن سةتح ث دن زاوية 

 مما يتعلق باأدرض والإنسان 
ففيها من العجادب والغرادب مايعجز الواصف هن يصف والمعلم ان يعلم ولكن  أما الأرض

  نقول:
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 دطارل بع  الشمس دن بعً ا الشمسية المجمودة  وا ب لي ثالث هذه الأرض العجيبة
 وطرلا ثيث من وذلك الشمسي، الةظام ي  اأدرضية من  برى الكوا ب وتعتبر والزلرة،
 . و ثافتها و تلتها

 ² م 013٬133٬333: ومساثتها
  م 8٬081: القطر نصف
  م 142٬833٬333: الشمس من المسافة

بالمساثة والبع  من الشمس تعطيةا لليلا دلى دظمة الخالق الاك فهاه المعلوما  المتعلقة 
خلق لاه اأدرض بهاه السعة المةاسبة ولاا الثق  ولاا البع  المةاسب، فه  يقول من له 
هلنى دق  هنها وج   من غير خالق مع  هن دلماء الآثار إذا وج وا خمسة هثجار هو نحولا 

راصف رصفها وبان بةالا ، فأين دقول مرصوفة دلى شك  ثادط است لوا بالك دلى 
 الملاث ة تالب إن  ان لهم دقول؟!! ثين يجح ون هن للأرض خالقا ثكيما رثيما  ريما.

 خلق الجبال 
تلك المخلووا  الصلبة التي تطاول دةان السماء وتةغرس ي  باطن اأدرض  اأدوتال   الجبال

دلى دظمة خالقها ورحمته وثكمته  ذ رلا الله دز وج  ولفت لها نظر الإنسان ليست ل مةها
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ فيسبحه ويعب ه وال تعالى موجها نظر الإنسان الى اجمبال 

 19 – 17الغاشية:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  

نسان الى دظمة الخالق واستحقاوه للربوبية واأدلولية من فهاه الآية صريحة ي  لفت نظر الإ
، و يف جعلها مةصوبة هك مرفودة دلى وجه اأدرض لااجمب ؛المخلووا  العظيمة خلال لاه

وو  بين سبحانه هنه و  جع  اجمبال هوتالاً للأرض تحفظ للقشرة العليا مةها اتزانها فلا ترتج 
  ولا تتحرل
  7النبأ:  چٹ  ڤ  چ وال تعالى: 

 3الرعد: چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ ووال تعالى: 
 31الأنبياء:  چہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  چ ووال تعالى: 

 ثتى ووررلا وثبتها بها هرسالا هوتالا لها جعلها: هك چٹ  ڤ  چ  وال ابن  ثير رحمه الله
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 .(1)دليها" بمن تضطرب ولم سكةت
 لمال  اجمبال لولا فإنه بالخلق، تمي  لئلا دظاما، جبالا وال الشيخ السع ك رحمه الله :"

 الله جعلها التي الرواسي، باجمبال إلا استقرار ولا لها ثبو  لا ماء، تيار دلى أدنها بأللها،
 (3).لها" هوتالا

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  چ : ووال تعالى

ولاه اجمبال دلى ضخامتها   27فاطر:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
و  نوع تبارل وتعالى بيةها ومايز بيةها باأدلوان فمةها من له خطوط بيض وحمر مختلفة ي  
 لرجا  الوانها ومةها اأدسول القاتم فمن الاك لونها وصبغها بالك لاشك هنه العليم الق ير.

 إن: يقولون اجميلوجيين من  ثيرا لكن معلومة غير اأدرض ي  اجمبال تكون  يفية وثقيقة
 باطن من انطلقت  انت التي بسبب البرا ين  ان تكونها وهن اأدرض، تكون بعُيْ  تكونها
 مخيوة بعض فوق بعضها واليا م السقوط ثم ومن للعلو الضخمة اأدثجار لافعة اأدرض
 تصالم بسبب إنها يقول وبعضهم لها هوتالا بالك لتكون فيها ومةغرسة اأدرض سطح
 لاا التصالم، ووة ثسب دالية اجمبال مكونة الارض ي  والةتوءا  التعاريج فح ثت القارا 
 التي بالكيفية اأدرض لمصلحة خلقها الله هن الحقيقة وإنما شيء، دليه ولانبني استئةاسا نقوله
 وال  ما فهو الواوع  هما العقلي، والةظر القياس بطريق إلا ذلك من لانعلم ونحن يعلمها لو
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  چ  وج  دز الله

 51الكهف:  چې   
 ثلثيها هن لاا ومفال لها، هوتالا الارض ي  مغروسة اجمبال هن هفال هنه القرآن إدجاز ومن 

 يعلمها يكن لم ورآنية معلومة ولاه فقط، الظالر لو والثلث مةها اأدرض، ي  مةغرس ونحوه
 تق م 1680 دام ففي هيرك جورج الفلكي العالم الغربيين من ا تشفها من هول وإنما الةاس،
 تعلولا التي للجبال مةاسبا هساسا تمث  لا اأدرضية القشرة هن مفاللا بةظرية هيرك جورج
 صخور من بحر دلي طافية جزرا إلا تمث  لا جبال من دليها وما اأدرضية القشرة هن وافيض

                                                           

 (033/ 6(تفسير ابن  ثير )1)
 (413(تفسير السع ك )ص: 3)
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 ان  ثافة اأد ثر المالة لاه دلى واستقرارلا ثباتها لضمان للجبال فلاب  ودليه.  ثافة هدلى
 الكثافة. العالية المةطقة تلك لاخ  من ممت ة جاور لها تكون
 اجميولوجي و مه الاك الةموذج خلال من هتى هيرك جورج لةظرية العلمي التفسير إن

 مجمودة ي  والمتمث  الاتزان بةظرية المسماة نظريته به شارثا م 1262 دام ي  لتون اأدمريكي
 من تبين الماء دلى طافية الارتفادا  المختلفة الخشبية المجسما  شك  بالماء مملوء ثوض من
 ذا را ارتفاده مع  طرلا يتةاسب الخشبية المجسما  من الماء ي  المغمور اجمزء هن الةموذج لاا
 فهي الحالة لهاه والتقلي ك الطبيعي التمثي  هما الهي روستاني الاتزان بحالة اسمالا ثالة ي  هنها
 بكيفية الماء ي  مغروس جلي ك جب     هن تبين ثيث العادمة اجملي  جبال ثالة الواوع  ي 

 من وواوعيا نظريا العلم من الح يث العلم تمكن ولكاا الماء فوق طوله مع  تتةاسب مخروطية
 الكتاب نزول مةا القرآن ي  وروللا بسبب المسلمون ت اولها اجمبال دن مهمة معلومة معرفة
(1)الكريم.

  
 خلق المياه:-

 الصغر، متةالية هجسام من المياه لي لاا المكون المخلوق العجيب المعروف ولو يتكون
 جزكء، و  . اجمزيئا  لاه من الملايين دلى تحتوك الماء الواث ة ووطرة". جزيئا " تسمى
 دلى الواث  الماء جزكء ويحتوك" ذرا " تسمى هصغر، هجسام من يتكون اجمزيئا  لاه من
 الي يب لاا ا تشف وو . ه سجين وذرة لي روجين ذرتي ببعضها، مرتبطة ذرا  ثلاثة

 "  انزارو ستةزالو" الإيطالي العالم ،1683 دام للماء الكيميادي
 . للاشتعال واب  غاز ولو به، وجولاً  وه ثرلا الكون، دةاصر هخف لو والهي روجين،

 دلى يساد  نشط غاز ولو الكون، ي  وجولاً  العةاصر ه ثر ثالث ،فهو اأد سجين همّا
 اأدثياء، جمميع  العضوك الي يب ي  وي خ  الحية، الكادةا  لتةفس ضرورك ولو الاشتعال،

 .والكربون الهي روجين مع 

                                                           

 (انظر مووع  :1)
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/59-

The-first-issue/221-And-the-mountains-as-pegs 
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 هنه إلاّ  الاشتعال، دلى يساد  غاز واأد سجين مشتع ، غاز الهي روجين هن من الرغم ودلى
 . الةار يطفئ الاك الماء يةتج ه سجين، ذرة مع  لي روجين ذرتي اتحال دة 
 ذادبة، هخرى موال دلى يحتوك ب  فقط، والهي روجين اأد سجين دلى يحتوك لا الةقي والماء
 العةاصر من الع ي  دلى يحتوك الماء بأن القول يمكن فإنه لاا،. ج اً  صغيرة بةسب ولكن
 . واأد سجين الهي روجين هما فيه، دةصرين هغلب هن إلاّ  الاادبة،
. العاب والماء المالح الماء ذلك ي  يستوك والرادحة، اللون د يم ساد  الةقية صورته ي  والماء
 د يم العاب الماء يكون فبيةما. المالح الماء ي  دةه العاب، الماء ي  يختلف الماء طعم هن إلاّ 

 .به اأدملاح من د ي  ذوبان نتيجة مالحا؛ً طعماً  يكتسب المالح الماء فإن الطعم،
 لاا المكون العجيب لو مانسميه الماء فمن هين جاء الماء؟؟؟

لاشك هن الخالق الكريم هوج ه بق رته العجيبة التي لايح لا شيء ولكن من هين وي  هك 
مكان خلق؟؟ ل  خلق ي  اأدرض هم خلق خارج اأدرض ومن ثم وضع  فيها وهلرج فيها؟؟؟  

 هما نظريتان: 
اأدولى تقول: إنه تكون خارج الارض ولخ  الغلاف اجموك دلى شك  سحب فضية 

 كويةها بما ملأ المحيطا  واأدنهار.وهمطر  اأدرض خلال ت
والثانية : لي خلقت ي  اأدرض هثةاء خلق الله دز وج  لها هوج لا ي  باطةها ثم خرجت من 
باطن اأدرض بفع  البرا ين والتص دا  التي ث ثت ي  اأدرض فكونت تلك المياه الخارجة 

ورب ل لالة القرآن الكريم من باطن اأدرض المحيطا  والبحار المالحة. ولاا فيما هرى هنه اأد
چ :ومردالا ي  ووله تعالى فإن الله دز وج  و  بين هنه خلق اأدرض وهخرج مةها ماءلا

   31 - 31النازعات:  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ومن المعلوم هن السحب تتكون من تبخر البحار والمحيطا  والرطوبة اأدرضية بفع  ثرارة 

اء التي ترتفع  ي  الهواء الى مستوى معين من طبقة اجمو تكثفت الشمس فإذا وصلت ثبا  الم
ثم إذا وصلت لرجة الحرارة الى هدلى من الصفر وليلا تجمعت تلك اجمزيئا  المادية ولط  
المطر، وإذا  انت لرجة الحرارة هو  من الصفر فإن الماء يةزل متجم ا ولو الثلج . ولاا إنما 

 ي بر لاا الكون بالكيفية التي شاء ويشاء. يح ث بإرالة الله وث ه فهو الاك
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وتتكون من لاه اأدمطار المياه الحلوة؛ ولي نودان مياه اأدنهار واليةابيع  وهظهر ما تكون هنها 
تكونت من مياه اأدمطار فإن الله دز وج  و  ربط إخراج الزروع والثمار بالماء الةازل من 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  السماء ولي اأدمطار ي  مث  ووله تعالى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  53طه:  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  

  19 - 18المؤمنون:  چٹ  ڤ                 ڤ  ڤ  
ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ  لى ما ربط بين نزول المطر م رارا وجريان اأدنهار  ما ي  ووله تعا

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  چ  6الأنعام:  چے  ۓ  ۓ  

 ونحو ذلك من الآيا .  12 - 11نوح:  چڀ  ڀ     ٺ  
والزرع والثمار إنما تخرج بالماء الحلو و الك  الإنسان  والحيوان إنما يشرب الماء الحلو وليس  

المالح فهاا فيما هرى يؤ   هن الماء الحلو  له سواء  ان يةابيع  هو هنهار  مةشؤه من اأدرض 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ونزوله من السماء وذلك يجمع  بين ووله تعالى 

   31 - 31ات: النازع چڻ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  وووله تعالى

ونحولا 19 - 18المؤمنون:  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ                 ڤ  ڤ  
 من الآيا .

فهةا لةا ثق هن نساد  الملاث ة من الاك هوج  لاا الماء بهاه الةسب العجيبة ولاا المزج  
الغريب ليتكون لاا المخلوق العجيب الماء الاك لو دةوان الحياة ووجوله وجول لها وفق ه 
دلامة لفق  الحياة!!!!! لاشك هن الموج  لالك لو العليم الخبير ولو القاد  م للا دلى 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  چ  هلوليته بقوله تعالىربوبيته و 

 71 – 68الواقعة:  چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
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 خلق الإنسان-
 21الذاريات:  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ لفت الله نظر الانسان الى نفسه ي  ووله تعالى 

فأورب اأدشياء الى الإنسان نفسه، وفيه من الآيا  والبرالين دلى الربوبية واأدلولية مالا 
 يحصى، ولكن نشير الى همر واث  ولو التةاس  الانساني : 

إن موضوع خلق الإنسان ، وتطور خلقه ي  بطن همه و  ورل ي  آيا  د ي ة، مةها      
من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة  ياأيها الناس إن كنتم في ريب:}ووله تعالى 

 (.0الحج)…{ مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة :}وووله تعالى      

لعلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن علقة فخلقنا ا

 (.14-13المؤمةون){ الخالقين

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء :} ووال تعالى     

 (.6-8السج ة){ مهين

ن أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل أيحسب الإنسا:} ووال تعالى     

 .(0843القيامة){ منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
فهاه الآيا  متعلقة بخلق الإنسان ، وغيرلا  ثير مما ذ ره العلماء ولرسوه . ولةا نةبه      

،  لها ي  مث  لاا المقامدلى هشياء من لاا ، إذ لا يمكن استيعاب الكلام دن لاه المعاني  
 فةقول:
 ان   الساد  ي  خلق الإنسان وب  نزول القرآن دلى هنواع ، فأرسطو الاك الادتقالإن      

وب  الميلال  ان يرى هن اجمةين موجول ي  نطاف الرج   ام  الخلقة ، فإذا لخ  ي  رثم 
 المرهة نما ي  رحمها .

ووال : إن اجمةين يتشك  ي  لم الحيض ، فإذا جاء المني من الرج   ثم د ل دن ذلك،     
 دق ه ، بمعنى هثر فيه ، بحيث يب ه يتشك  ويبرز.
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السابع  دشر الميلالك نظرية مفاللا هن اجمةين موجول ي  بيضة ثم سال  ي  القرن      
م. ثم إن 1883اأدنثى ، أدنهم  انوا ا تشفوا البويضة بالمجالر وب  ذلك، ي  ث ول دام 

 الةطاف الا ر يؤثر ي  ذلك اجمةين فيةشطه للتطور.
ين اجمةين ثم هول من درف من الغربيين لور    من نطفة الرج  وبويضة المرهة ي  تكو      

م دلى 1213ومورثان" دام  م ، ثم تعرف العالمان "بونرك 1680لو العالم "لير تونغ" دام 
الصبغيا  ، وما تحمله من مورثا  ، وهنها موجولة ي  نطفة الا ر وبويضة اأدنثى ، التي 

 تحم  صفا  الآباء إلى اأدبةاء .
بواسطة المجالر والتحالي  والتصوير ،  لاه المعلوما  التي لم يتوص  لها العلم الح يث إلا     

إلى غير ذلك من الإمكانيا  الح يثة ، والتي تحتاج إلى متخصصين من هدلى المستويا  ، 
و  جاء بها القرآن الكريم ، ولم يكن للةاس دلم بها ، ب  دلم ه ثرلم  ان هن اجمةين يتكون 

اً هو هنثى ، إلا هن لاه المعلوما  من لم الحيض ، فلهاا  انوا يحملون المرهة نوع اجمةين ذ ر 
الخاطئة صححها الله تعالى ، وهدطى ي  ذلك معلوما  صحيحة ،  ما هدطى مسميا  

 لويقة لمراث  خلق الإنسان، التي لايمكن بحال هن تعرف إلا بأث  همرين : 
اسطة إما من العليم الخبير ، الاك لا تخفى دليه خافية ، ولو الخالق الموج  ، وإما بو      

ي  لاا . ولاا لم يتحقق إلا ي  العصر الح يث ، ولم  الاختصاصالمشال ة والمعايةة من هل  
 يكن ث ث من وب  ، وورر العلم ي  لاا :

هن اجمةين يتخلق من نطفة الرج  والمرهة سويًا ، ولا يمكن هن يتخلق ما لم يلتق الحوين      
واأدمشاج {  إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج}تعالى :المةوك للرج  ببويضة المرهة . ولاا وول الله 

: اأدخلاط ، والبعض يرى هن ذلك اأدمشاج لو ثيوان الرج  المةوك وبويضة المرهة ، وبع  
 الإختلاط يب ه التكون ، ووبله لا يمكن هن يب ه تكون اجمةين .

ولي التي تتحكم ي    ما ورر القرآن هن نطفة الرج  لي التي تحم  الا ورة واأدنوثة ،      
 { .وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى:}نوع اجمةين ، وذلك ي  ووله تعالى 

والةطفة التي تمنى لي من الرج  ، وليس من المرهة .وو  ثبت بالعلم الح يث هن الحيوان      
ا ر يحتوك دلى المةوك للرج  يحم  نودين من الحيوانا  المةوية ، فةصفها ثيوان مةوك م

(  30، والةصف الآخر يحم  ) (Y)(  روموسوم هك صبغي ، يرمز له بحرف 30)
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          ،ولك  من الةودين شكله الخاص وصفاته الخاصة(x)   روموسوم هنثوك يرمزون له بحرف 
 (  روموسوم هنثوك المرموز له 30)ثوين انثوك فيهما اأدنثى فبويضتها تحتوك  دلى ه

(x).فقط 
، فلقح البويضة، صار ي  (y)فإذا سبق الحيوان المةوك الاك يحم   روموسوم الا ورة      

البويضة الةودين اأدنثوك والا رك ، فيكون اجمةين ذ راً بإذن الله ، ويحم  ي  جسمه الةودين 
سبق الحوين المةوك المؤنث ،  ،وبع  هن يصبح ذلك اجمةين بالغاً يةتج جسمه الةودين ، هما إذا

، فيكون  (x x)ولقح البويضة اجتمع  فيها هنثوك مع  هنثوك  (x)الاك يحم  الكروموسوم 
 هنثى بإذن الله ، ثم لا تةتج بع  هن تبلغ إلا نوداً واث اً ، ولو اأدنثوك. والله هدلم .

( مليون ثوين 333 ما ورر العلم هن الرج  ي  القافة الواث ة يقاف ما يزي  دن )      
 ا ر ، ونصفها الآخر مؤنث .مةوك ، نصفها م

وهن الاك يفوز بتلقيح البويضة واث  من تلك الملايين فقط ، ولو الاك يلج إلى لاخ       
البويضة ويلقحها ، ويكون به الحم  بإذن الله ، هما الباوي فيهلك ولا يكون له هك لور بع  

.(1) 
والسلالة لي : {. سلالة من ماء مهينثم جعل نسله من }ولاا ما يشير إليه صراثة ووله تعالى :     

 (3)الشيء المست  المأخوذ من مجمودة .
 { .خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى}و الك ووله تعالى :     
لما  -. وو  ه   لاا دليه الصلاة والسلام بقوله (0)فالةطفة لي الشيء القلي  من المني      

 (4)الماء يكون الول  ، وإذا هرال الله خلق شيء لم يمةعه شيء".:"ما من     -سئ  دن العزل
ومما ورر العلم ي  لاا هن البويضة بع  تلقيحها بالحيوان المةوك من الرج  ، تالب إلى      

ج ار الرثم فتعلق به ، بمعنى هنها تةغرس فيه ، وتب ه تتغاى من اأدودية ال موية التي فيه ، 
 ثم تب ه مرثلة التخلق .

                                                           

 . 42-41، رودة الخلق هسرار  يةونة اجمةين، ص 106-113( انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص1)
 (.13/132( انظر : تفسير القرطبي )3)
 (.13/8)( تفسير القرطبي 0)
 (.13/304( ، انظره مع  شرح الةووك )0002( م. الةكاح ، باب العزل ، روم)4)
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ولاه العلقة ، ولاه الحالة ، لي الموصوفة ي  القرآن ي  مواطن  ثيرة ، ولا يمكن أدث       
العلمية هن يطلع  دلى لاه الحالة ولاه الصورة ،  الا تشافا مهما هوتي من العلم وب  دصر 

 إلا من  شف الله له دن دلم الغيب ودلمه من ل نه تبارل وتعالى . 
لقة بع  ذلك تب ه تخرج لها شبه هطراف ، فتكون  قطعة اللحم  ما ورر العلم هن الع      

الممضوغة ، ولاه اللحمة الممضوغة يتكون مةها شيئان : الشيء اأدول : هدضاء اجمةين ، 
والتي تشك  اجمةين فيما بع  ، والشيء الثاني : المشيمة ، التي يةمو لاخلها اجمةين ، ولي 

 رك المتص  بها والمتص  باجمةين .تحمي اجمةين وتغايه بواسطة الحب  الس
ثم من علقة ثم من }وووله تعالى :{ ، فخلقنا العلقة مضغة}ولاا يةطبق تماماً مع  ووله تعالى :     

. فالمخلقة لي ما يتكون مةه اجمةين ، وغير مخلقة لي المشيمة وما { مضغة مخلقة وغير مخلقة
ولا شأن له من لاه الةاثية باجمةين  ةلقيتبعها من الماء الاك يسبح فيه اجمةين ،ولو ليس مخ

، (1). ثم بع  ذلك يب ه تكون العظام ، ثم يكسولا اللحم ثتى يكون طفلًا يخرجه الله تعالى 
 فإما يؤمن بع  لاا هو يكفر نسأل الله العافية .

إن لاا الخلق العجيب والاب اع الحكيم إنما لو خلق الله الاك هثسن    شيء خلقه 
شيء خلقه وهب ع    شيء هراله دلى ه م  وجه لو البرلان وال لي  دلى وهدطى    

 ربوبيته سبحانه وهنه المعبول وث ه  ما هنه الخالق وث ه ج  ي  دلاه.
 

 

 الدليل الثالث : إجماع الأمم

من البرالين التي ساوها الله دز وج  ي  القرآن الكريم  للإورار بربوبيته هن الادياف بربوبيته 
م مشيل بين بني آلم  لهم من اسلم هو  فر فالك  معيف بهاا اأدمر ومقر به وليس همر دا

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   چ دة لم فيه وولان وال تعالى 

  61العنكبوت:  چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  چ ووال تعالى 

                                                           

 .136-84، رودة الخلق هسرار  يةونة اجمةين، ص320-128( انظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص1)
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  25لقمان:  چې  ې  
ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  چ ووال تعالى 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئەئە  ئو  

ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     ی          

فهاه الةصوص وغيرلا  ثير  89 – 84المؤمنون:  چی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  
ة دلى    مشرل ولو هن العموم من البشر مقرون لي اللة لامغة لك  ملح  وتقيم الحج

 للخالق بالربوبية واأدلولية.
وإنما اشكالهم ي  إفرال الله تعالى بالعبالة. روك ابن جرير رحمه الله دن ابن زي  هنه وال ي  ووله 

 الله مع  يعب  هث    :"ليس 116يوسف:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ تعالى 
 ترى هلا. به يشرل ولو ورازوه، خالقه الله وهن ربه، الله هن ويعرف بالله، مؤمن ولو إلا غيره
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ : إبراليم وال  يف

. يعب ون ما مع  العالمين رب يعب ون هنهم درف و  ؟ 77 - 75الشعراء:  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې 
 لبيك:"تقول تلبيّ   العرب  انت  يف ترى هلا. به مؤمن ولو إلا به يشرل هث  فليس: وال
  انوا المشر ون ؟"ملك وما تملكه لك، لو شريك إلا لك، شريك لا لبيك لبيك، اللهم
  (1).لاا" يقولون

فهاا ثجة ووية دلى لداة الالحال والباط  وهنهم شواذ يةطلقون من مرض دقلي ودةال 
ومكابرة  ما وال تعالى دن إمامهم فردون لما جاءته الآيا  انكرلا وجح لا ولو يعلم ي  

بج  بح  بخ  چ ورارة نفسه هن موسى دليه السلام رسول صالق ونبي ناصح وال تعالى 

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ              ڀ          ٱ  ٻ  ٻ بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

ولاا ما ثكاه الله دز وج  دن  لام الرس  مع  هووامهم لما   14 – 13النمل:  چڀ  ڀ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  ابولم ورلوا لدوتهم وال تعالى 

کگ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

                                                           

 (362/ 18(تفسير الطبرك )1)
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ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ڭ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ

 11 – 9إبراهيم: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  
ولاا ي  ثقيقته مستقر ي  مكةون    إنسان تستخرجه الحاجة والخوف والاضطرار  ما وال 

نْسَانَ  مَسا  وَإِذَا}تعالى ا أَوْ  لِجنَْبِهِ  دَعَاناَ  الضُّرُّ  الْإِ  مَرا  ضُراهُ  عَنْهُ  كَشَفْنَا فَـلَماا قاَئِم ا أَوْ  قاَعِد 
 [13: يونس] { مَساهُ  ضُرٍّ  إِلَى  يَدْعُنَا لمَْ  كَأَنْ 

: الةح ] { تَجْأَروُنَ  فإَِليَْهِ  الضُّرُّ  مَساكُمُ  إِذَا ثماُ  اللَّاِ  فَمِنَ  نعِْمَةٍ  مِنْ  بِكُمْ  وَمَا} ووال تعالى:
00] 

لو ما صرح به  ثير ممن نباوا لين الةصرانية بسبب بع  ما ت دوا إليه  والاورار بربوبية الله 
أدن ذلك مالايستطيع  الانسان  من تةاوضه مع  العق  والحق فصرثوا بإورارلم بربوبية الله 

لو وُل   ي  جزيرة مةعزلة ، جاللاً     إنكاره وإن  انوا لم يقبلوا ال ين الةصراني يقول روسو:
ا ي  بقعةٍ من اأدرض ، إن هدملت دقلي ، إن باشرته ، إن هثسةت شيء دما ثص  و يمً 

توظيف الموالب التي ثباني بها الخالق ، لَوَصلتُ ثتمًا إلى معرفته ، إلى محبته ومحبة خلقه ، 
 .(1)إلى فع  الخير الاك يري ه ، إلى القيام بك  واجباتي ي  لاه ال نيا بغية مرضاته .(

 

 رابعا  :الأدلة العقلية
اأدللة العقليه  : المقصول بها تلك اأدللة التي يخاطب فيها العق  للتفكر والةظر ي  ربوبيته 

 والوليته وهنه المستحق وث ه للعبالة
و  نوع ربةا وتبارل ال لاد  والبرالين دلى استحقاوه للعبالة وث ه لون غيره أدنه الرب و

فحصر سبحانه إمكانيا   وث ه فاستحث العقول دلى التفكر إن  ان ل يها شك وريب
ال داوى ي  الخلق ي  دبارة غاية ي  الإختصار ولي غاية ي  ووة الحجة والحكم ي  القضية 

فهاه الآية صريحة ال لالة  35الطور:  چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ فقال تعالى 
                                                           

 ( .111 – 111،  روسو )ص دين الفطرة أ و عقيدة القس من جبل السافوا    (1)
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والتقسيم لسادر اأدووال الباطلة فق  جعلت الانسان همام نفسه يةظر ويتأم  فهو: إما هنه 
خُلق من لاشيء ولي لدوى الص فة التي ي ديها الملاث ة، ولي لدوى باطلة دقلا وثسا 

مر ي رل ودرفا فإن من العلوم الضرورية هن لك  مصةوع صانع  ولك  محَ ث مح  ث ولاا ه
 اأدو ام وآثار البعير، دلى ت لّ  البعرة: فقال الصانع ، بألنى نظر  ما سئ  هدرابي دن وجول

 دلى ت لّ  هلا همواج ذا  وبحار فجاج ذا  وهرض هبراج ذا  فسماء المسير، دلى ت لّ 
 . (1)"!الخبير؟ العليم

وإما هنه لو الخالق لةفسه؛ فهاا معلوم ب الة بطلانه و   إنسان ي رل هنه مخلوق وليس 
بخالق وانه هوُج  ولم يوج  نفسه ،فإذا لم يكن اأدمر  الك فليس لةال مجال من التسليم 

 للحقيقة الةاصعة ولي هن الله دز وج  لو الخالق وث ه وليس خالقا سواه .
م وب  هن يسلم فكانت سببا ي  اسلامه فق   ان جاء ي  ف اء لاه الآية سمعها جبير بن مطع

ي  المغرب بسورة الطور   هسرى ب ر فاضجع  ي  المسج  واستيقظ دلى وراءة الرسول 
 ولبي تص ع فقال فكأنما چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ وسمعه ولو يقره لاه الآية 

 (3) ولبي.فكان يومئا هول ما لخ  الإسلام  القرآن سمعت ثين
 الةبي سمعت: " وال دةه، الله رضي هبيه دن مطعم، بن جبير بن محمد وروى البخارك ذلك دن

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : الآية لاه بلغ فلما بالطور، المغرب ي  يقره  صلى الله عليه وسلم

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 (0)يطير". هن ولبي  ال: وال"  37 - 35الطور: 
ٱ  چ  ومن اأدللة العقليه التي لل  بها الخالق تبارل وتعالى دلى ربوبيته والوليته ووله تعالى:

ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

 چٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ 
  73الحج: 

                                                           

 (18(روض اأدخيار المةتخب من ربيع  اأدبرار )ص: 1)
 (43/ 83تاريخ لمشق لابن دسا ر )( 68/ 4(تاريخ بغ ال  )3)
 اجمهمية دلى الرل ي  المرسلة الصوادق وانظر  لام ابن القيم دن لاه اأدية وللالتها ي (143/ 8صحيح البخارك )(0)

  (423/ 3) والمعطلة
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و افر ي  بيان سلبية ودجز لاا مث  ضربه الله دز وج  لك  من يعق  الخطاب من مؤمن 
المعبولا  من اأدصةام والآلهة سواه، ولو هن لاه اأدصةام المعبولة داجزة واصرة فاو ة للق رة 
فإن هثقر مخلووا  الله ولو الاباب لايمكن لهم ولا لغيرلم لا العاب ين ولا المعبولين هن يخلقوا 

لاباب لوسلبهم شيئا من طعامهم هو ذبابا ولو اجتمعوا وتكاتفوا وتعاونوا ، وفوق لاا فإن ا
شرابهم لا يمكن لهم هن يسيلوه مةه لاا مع  ضعف الاباب وثقارة شأنه ولو  اشف دن 
ضعف الطالبين ولم    من د ا الله دز وج  فهاا مث  لل  الله دز وج  به دلى ربوبيته 

أدنه داجز واستحقاوه للعبالة لون    من سواه وهن من سواه لايستحق شيئا من العبالة 
  (1)دن الخلق أدلنى مخلووا  الله دز وج  ولو الاباب ب  داجز دن لفع  هذاه.

 الله صلى محمد لةبيةا معجزه ففيه ودجزلا الله لون من المعبولا  لحقارة بيان المث  لاا ي  و ما
 هل  ذ ر فق { مةه يستةقاوه لا شيئا الاباب يسلبهم وإن}تعالى ووله ي  ولي وسلم دليه

 لا أدنه ؛ طعامه جزديَّا  دلى الهواضم يفرز الاختصاص هن الاباب ثين يمتص شيئا فإنه
 يمتصه لا فهو، بخرطومه يمتصه هن وب  مكانه ي  الطعام فيهضم، معقً ا لضميًّا جهازاً يملك

اً سلبه فق ، وامتصَّه شيئًا سلب متى فإنه ولالك ؛ مهضومًا متحوّ لاً  إلا بخرطومه  متحوّ لاً  متغيرّ 
طعاما مهظوما تغير   صار و  أدنه ؛ مةه استةقاذه دن وهجهزته العلم وساد     تعجز
فيه  وذلك ؛ ذلك غير هو، لويق هو، دس  هو، زدفران هو، سكر من جزيئةً  يعُ ْ  ولم، خواصه

بالك إنه العليم الخبير )هلا يعلم من خلق ولو اللطيف  صلى الله عليه وسلمادجاز دلمي فمن هخبر الةبي 
   الخبير(

 

 

 نواقض توحيد الربوبية:
ربوبية الله دز وج   ما سبق هن ذ رنا همر مستقر ي  الفطر ولم يست ل الله دز وج  له 
وإنما است ل به ي  غالب هللة القرآن الكريم أدن مشكلة بني آلم إنما لي ي  اخلاص العبولية 

الربوبية مخالفين بالك لله دز وج  ولكن بني آلم و  يست رج الشيطان بعضهم الى انكار 
فطرلم وما استقر دليه الاجماع العالمي بالإورار لله دز وج  بالربوبية وسةعرض ي  الةقاط 

                                                           

 (148/ 18) المراغي تفسير (400/ 0(تفسير ابن  ثير )1)
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 التالية لالك الشاوذ العق ك ولو إنكار الربوبية هو شيء من خصادصها :
 أولا : الملاحدة  

ال لغة واصطلاثا المقصول بالملاث ة لم من ي دون الإلحال ووب  الح يث دةهم نعرف بالإلح
 ثم نعرف بالملاث ة ونبين هووالهم :

الالحال مأخوذ من لح  ولو المي  دن الاستقامة، والع ول دن الشيء،   تعريف الالحاد لغة:
 الّ ين ي    ود ل، ووي  لو الشك بالله، والملح  لو الطادن دةه ثال والح  ي  ال ين هك :

 (1) وملاث ة. ملح ون وجمعه: دَةهُ، الماد 
لو انكار وجول الله دز وج  هو انكار خلقه للعالم هو انكار شيء من  الالحاد اصطلاحا:

 خصادصه.
إن انكار وجول الله دز وج   ما سبق ليس دليه طادفة  بيرة من بني آلم من وب  وإن  ان 
 تعاظم ي  اأدزمان المتأخرة ونحتاج لةا هن نتابع  لاه الفكرة باختصار مةا ب ه  لةعلم واوعها

 وثقيقتها وهلم المتبةين لها ثم نا ر مرتكزاتهم ونبين بطلانها.
 . : الملاحدة المتقدمون :-0

إن تاريخ الالحال الق يم معلوم ل يةا نحن المسلمين وو  ذ ره الله دز وج  دن شخصين 
رَاهِيمَ إِ  حَاجا  الاذِي إِلَى  تَـرَ  أَلمَْ }تاريخيين وهما الملك الاك ثاج ابراليم ي  ربه وال تعالى   في  بْـ

رَاهِيمُ  قاَلَ  إِذْ  الْمُلْكَ  اللَّاُ  آتَاهُ  أَنْ  ربَِّهِ  َ  إِبْـ  قاَلَ  وَأمُِيتُ  أُحْيِي أَناَ  قاَلَ  وَيُميِتُ  يُحْيِي الاذِي رَبيِّ
رَاهِيمُ   وَاللَّاُ  كَفَرَ  الاذِي فَـبُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِهاَ فأَْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِالشامْسِ  يأَْتي  اللَّاَ  فإَِنا  إِبْـ

والمفسرون دلى هن ذلك الملك اسمه الةمروذ ووي   [306: البقرة] {الظاالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لَا 
إنه  ان ي  الموص ، ولو فيما يظهر هول الملاث ة أدنه ذ ر ي  وصته هنه  ان ي دي الربوبية 

 (3) دطاه وإلا لم يعطه.فيسأل من يأتيه للميرة من ربك؟ فإذا وال له : هنت؛ ه
 هما الملح  الثاني فهو فردون وخبره ووصته مع  موسى معلومة وو  ذ ر الله دز وج  من ووله

 ولاا الإلحال بين واضح لايحتاج تفصي . 24النازعات:  چڃ  ڃ  چ  چ  چ 

                                                           

/ 2( تاج العننروس )363( مختننار الصننحاح )ص: 308/ 4( الةهايننة ي  غريننب الحنن يث )308/ 0(مقنناييس اللغننة )1)
 (618/ 3( المعجم الوسيط )100

 (0/360( تفسير القرطبي)0/403(تفسير الطبرك )3)
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 إلا هن لاين الملح ين و  انكرا ربوبية الله دز وج  والديا ذلك لةفسيهما ولاا  ان ي  ووت
هو م بكثير من الالحال الاك تبةاه اليونان ي  زمن ثضارتها أدن فردون موسى يقال إنه ي  

 القرن الثالث دشر وب  الميلال .
 : ملاحدة اليونان :-2

إن الالحال انتق  الى اليونان وظهر لةال الإلحال مالبا يقول به بعض الفلاسفة اليونان 
الحال فردون مصر الاك يب و هنه ورّث لاا الفكر الق ماء إلا هنه ظهر متاخرا  ثيرا دن 
ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  چ أدووام آخرين ي ل دلى لاا ووله تعالى

 41القصص:  چڭ      ڭ  ڭ  
 به، والكفر الله دلى العتوّ  هل  بهم يأتمّ  هدمة ووومه فردون وجعلةا وال الطبرك رحمه الله :"

 (1) الةار" هل  هدمال إلى الةاس ي دون
 وهخا وراءلم سلك لمن: هك الةار( إلى ي دون هدمة ابن  ثير رحمه الله :")وجعلةالم ووال

 .(3)الصانع " وتعطي  الرس  تكايب ي  بطريقتهم،
ويا ر ال ارسون لتاريخ الفلسفة هن هول ملاث ة اليونان  ما سيأتي لو طاليس وو   ان 

فيب و هنه وص  إليه الالحال ممن  ان دلى  (0) جاء مصر وهخا من دلمادها دلم المساثة،
لراية به ي  تلك البلال ثين زارلا ولا هستبع  هن تكون ورثة فردون ي  الإلحال هخا دةهم 

 طاليس لاا المالب فيكون الإمام ي  لاا لو فردون . والله هدلم. 
 ومن الفلاسفة الذين تبنوا انكار الخالق :

ق م( انكسيمانس 547-501)ق م( انكسيمندريس 545-524طاليس)-0
ق  422 -511ق م( انكساغورس ) 475-541ق م( هيرقليطس) 522-524)

 ق م( 271-040ق م ( أبيقور ) 050-471م( ديمقريطس )
هؤلاء الملاحدة وهم من قدماء فلاسفة اليونان وكلهم ينكر وجود الله تعالى وربوبيته 

أيضا ويختلفون في هذا الأصل  ويسندون الخلق إلى أنه وجد بنفسه من أصل وجد بنفسه

                                                           

 (060/ 12(تفسير الطبرك )1)
 (306/ 8ثير )(تفسير ابن  3)
 (38(تاريخ الفلسفة اليونانية ، يوسف  رم )ص 0)
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 ماهو؟
 . إنه الماء  ما لو وول طاليسفمنهم من يقول:  

 إن اأدص  لو : مزيج من اأدض ال الحار والبارل والرطب واليابس، ومنهم من يقول :
 اأدص  الهواء،ومنهم من قال: 

 الةار، ومنهم من قال:  
 الماء والهواء والياب والةار، ومنهم من قال:

: هن هص  الكون ذرا  هو جوالر هو طبادع  لاث  لها ولي متةالية ي  ومنهم من قال  
 الصغر.

إن هص  الوجول من اجموالر الفرل هو من الارا  التي لاد ل لها واأدخير ومنهم من قال:  
   (1) وول ليمقريطس وهبيقور.

نى مسحة من العق  والقبول فهاه هووال لا هزمة لها ولا هدةه ولا خطام ولا تعول إلى وول له هل
ولا تع وا هن تكون تخميةا وخرصاً باطلا ، ولو فرضةا وولا مةها فإنه يةاوضه مقابله والك  لا 

 للي  دليه فالك  لا يصح و   وول مةها يةفي الآخر. 
ولو فرضةا صحة واث  مةها هنه هص  للعالم فمن هين جاء لاا اأدص  و لها هشياء ميتة 

 وليست ثية .
فرضةا صحة وول مةها فاأدشياء الما ورة  لها ميتة فمن اين جاء  الحياة للأثياء لاا ولو 

 مالا يستطيع  ملح  اجمواب دةه ولا محي  له مةه. 
 
  

 ملاحدة الغرب في العصور المتأخرة:-0
لك  ساوطة لاوطة ولك  ووم وارث فالمالب الرلكء الاك ثكيةاه دن بعض متق مي 

همثالهم بع  هن نباوا ال ين الةصراني لين الكةيسة التي هذاوتهم العااب والمر الفلاسفة التقطه 

                                                           

( الفلسنفة اليونانينة،محمد 1/308( موسودة الفلسفة، دب الرحمن بن وك)02(تاريخ الفلسفة اليونانية ،يوسف  رم )ص1)
 (2الالحال ي  الغرب رمسيس دوض)ص (80بيصار)ص
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خلال دشرة ورون هو هزي  وهل  فيه العلم و ممت اأدفواه ووطعت اأدلسن دن الادياض هو 
ثتى التامر من دقي ة وليانة لاتتفق مع  شرع صحيح  ولادق  صريح فثاروا ض لا وومعولا 

كةيسة وهغلقوا دليها اأدبواب فلا تعيض ولا تةتق  فضلا دن هن ثتى هلخلولا ي  جحرلا ال
تأمر وتةهى وتجيز وتمةع ، فانطلق الةاس بع  ذلك ي     اتجاه يقولون المعقول وغير المعقول 
ويةالون بما شاءوا من اأدفكار واأدخلاق والتصرفا  فكان من ضمن ما تبةوا فكرة الإلحال 

المتأخرين ب  صار لها مةظما  ومةظرين ولادين وم افعين فق  تبةالا الع ي  من الفلاسفة 
 وسةا ر باختصار هلم المتبةين لهاا الانحراف وهلم هووالهم ي  ذلك ولم :

( بول هنري هولباخ 0574-0522م( توماس هوبز)0775-0700ديفيد هيوم)
-0244م( فريدريك نيتشه )0257-0742( اوجست كونت )0720-0724)

 م(0471-0272م( برتراند رسل )0222-0214)م( تشارلز دارون0411
 . لؤلاء مجمودة من الملاث ة المتأخرين و لهم يةكر وجول الله 

 ما لو وول ليفي    المعرفة لو الحس لاا هنكر وجول الله وهلوليتههن مص ر  ومنهم من يزعم
 .(0)ووريبا مةهم هوجست  ونت  (3) ولوبز (1)ليوم
شأ  نفسها والإنسانية العظمى هو السوبرمان لو الإله  ما هن الطبيعة هن ومنهم من يزعم: 

 .(4)يقول نيتشة
: إن المخلووا  تطور  من الطبيعه وزدموا هن الإنسان هصله ورل  ما لو ومنهم من يقول 

 (0)وول لارون، إلا إن لارون يحكي دن نفسه هنه شال لا ي رك الحقيقة هين؟!!
لايقوى دلى الإورار بالخالق لكةه لايستطيع  هن يقرر همرا يقيةيا ي  موضوع الإله  ومنهم من:

 .(8)، ويرضى لةفسه هنه لا ي رك ويمكن هيضا ملح ،  ما يقول بالك رس 
                                                           

( موسنننودة 3/818ة الفلسنننفة،دب الرحمن بننن وك)( موسنننود182-186(تارينننخ الفلسنننفة الح يثنننه يوسنننف  نننرم  )ص1)
 (3/1018الفلسفة والفلاسفة دب المةعم ثفني )

 (3/1461( موسودة الفلسفة والفلاسفة دب المةعم ثفني )3/083( موسودة الفلسفة،دب الرحمن ب وك)3)
 (3/1103(موسودة الفلسفة والفلاسفة دب المةعم ثفني )0)
 (3/036موسودة الفلسفة، دب الرحمن ب وك)( 036(وصة الفلسفة ول ليورانت )ص4)
 (1/480( موسودة الفلسفة، دب الرحمن ب وك)1/080(موسودة الفلسفة والفلاسفة ،دب المةعم الحفني )0)
( وضنية العةاينة والمصنالفة ي  الفكنر الغنربي المعاصنر ل سنارة 1/848(موسودة الفلسفة والفلاسفة ،دب المةعم الحفنني )8)

 (631،638آل سعول.)ص 
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: هن هصحابها لم يق موا شيئا ذا معنى ي  وجول لاا الكون وكما هو ظاهر من هذه الأقوال
لو ي  الغالب ما ي ورون ثوله، إذ ليس لةال وي  خالقه وموج ه ول  وج  ص فة ؟ و 

جواب آخر دة لم، أدن هك شيئ يزدمون هنه هوج  الكون سيةاوشون فيه ، ومن ذا يستطيع  
هن يوج  لاا الكون ومن ذا يستطيع  هن ي ير لاا الكون بع  إيجاله ، ومن ذا يستطيع  ترميم 

ا الكون ماللة ج ا فحجم لاا الكون لو ث ث دليه شيء، إن الحقادق العلمية لواوع  لا
تقريبا مساثة شاسعة ج ا فكيف بالشمس التي   3مليون  م 013اأدرض من ناثية سعتها 
 ُ رةً هرضيَّة،   100330333ستطيعُ  هن تحتوك ي  لاخلها  ما يقول هل  العلم ت

. فكيف من ي ير الشمس مع     المجمودة (1)وذلك بسبب ضخامتها بالةسبة للأرض
 تبان وسادر المجرا  الكونية و يف من ي ير ماوراء ذلك.الشمسية ومجرة ال

إن الايمان بالخالق الاك لاث ول لق رته وجوله و رمه وإثسانه وفضله يضبط للعق  
الإنساني توازنه، وإلا سيهوك ي  مهاوك للكة ش ي ة وثيرة وولق نفسي م مر نسأل الله 

ببا ولن يفهم للحياة معنى ، لهاا  العافيه. أدنه لن يفهم للكون وجهة ولن يعرف لوجوله س
  ان لؤلاء الملاث ه هشقى الةاس ولم يستطيعوا هن يقةعوا هنفسهم بما والوا لاا يقول 

برتران  رس  : "لست والرا دلى الادتقال بأن لةالك شيء يمكةني تقويمه خارج نطاق 
م . ولكاا يمضي الكادةا  البشرية ؛ إذ تب و الحقيقة الموضودية غير البشرية دلى هنها ول

دقلي مع  المالب الإنساني بيةما دواطفي تقاوم ذال بعةف"، ولو يةكر اأدليان دموما 
ويعتبرلا شر دلى الإنسانية ولو ي  ثقيقته شكال تاده يقول دن نفسه: "هنا لا هزدم هني 
والر دلى البرلةة دلى د م وجول إله" ، ويقول:" هنا لا هجزم دلى نحو دق ك بأن ليس 

إله ، ب  ما هجزم به لو : هنةا لانعرف بوجوله" . ولو يعتبر نفسه هثيانا لاهلرياً لةال 
 .(3)وهثيانا ملح اً 

ومثله لارون يقول: باستحالة هن يكون العالم جاء بمحض الص فة فهو ا بر وهروع من هن 
يكون  الك، وصرح بان المسألة  لها تتجاوز نطاق دق  الإنسان، وهن الإنسان داجز هن 

                                                           

(1)https://mawdoo3.com 
 
( وضنية العةاينة والمصنالفة ي  الفكنر الغنربي المعاصنر ل سنارة 1/848(موسودة الفلسفة والفلاسفة ،دب المةعم الحفنني )3)

 (631،638آل سعول.)ص 

https://mawdoo3.com/
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 .(1)  لغز ب اية اأدشياء ، وهنه لالك لاي رك وهنه راض بأنه لاي ركيح
 فالحمد لله على هداية الرحمن وعلى الإسلام ونبي الاسلام والقرآن.

 
 

 ثانيا : أصحاب وحدة الوجود:
وهساس مالبهم  ،لم القادلون بوث ة الوجولو وممن هنكر وجول الخالق سبحانه : الوجوليون: 

يقوم دلى وول القادلين من الملاث ة: إن هص  لاا العالم لو المالة ولا يوج  فيه إلا ما لو 
إن لاا العالم تشيع  فيه ووة ثية لاه القوة الحية  :فر ب دليه القادلون بوث ة الوجول ،جسم

قوة المصرفة لي الله تعالى دن وولهم وهنه مةبث ي  لاا الكون ي     ذرة من ذراته ولو ال
 .ممن لهم هووال صريحة ي  لاا 3له

 ابن الفارضوأتباعه ك (0) ه(502ابن عربي الحاتمي الطائي )و:الرواقيون
وغيرهم من ملاحدة الصوفيه من  (4)(هـ.554)وابن سبعين  ه(502)

 أصحاب وحدة الوجود.
  وصريح وولهم هنه لايوج  ي  لاا الكون سوى مايشال  ويةظر ويحس والله  

و  تغلغ  ي  لاا الكون وصار ي     ذرة من ذراته تعالى الله دن وولهم دلوا  بيرا 
 وسبحان الله دما يقول الظالمون

 
 بيان بطلان قول الفلاسفة والصوفية اصحاب وحدة الوجود:

وول الوجوليين من جةس وول الملاث ة السابق ي  د م إثبا  وجول لله دز وج  وجولاً 
إلا هن من يسمون بالملاث ة هنكروا وجوله جملة وتفصيلًا،  ،سادر المخلووا متميزاً به دن 

                                                           

 (1/480الفلسفة، دب الرحمن ب وك)( موسودة 1/080(موسودة الفلسفة والفلاسفة ،دب المةعم الحفني )1)
 .181، مبالئ الفلسفة ص 3/830، 1/002انظر: موسودة الفلسفة  3
 .فلم يبق إلا الحق لم يبق  ادن *** فما ثم موصول وما ثم بادنومن ووله (1/23(  فصوص الحكم )0)

 بعيني إلا ديةه إذ هداينباا جاء برلان العيان فما هرى ***                                             
(ا دبننن الحق بنننن إبنننراليم بنننن محمد بنننن نصنننر بنننن سنننبعين اأدشنننبيلي ،منننن الفلاسنننفة القنننادلين بوثننن ة الوجنننول متنننوفى سنننةة 4)

 (.0/363لن. اأددلام )882
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وزدموا هن نوداً مح لا من المالة لو هص  الكون الماء هو الهواء هو الماء والهواء والةار والياب 
هو الارا  لو هص  الكون ومالته اأدساسية،  فجع  لؤلاء الزنالوه ب ل ذلك الله دز وج  

 ما  ،زدموا هن وجول لاا الكون لو وجوله ولو ذاته تعالى الله دن وولهم، و وتعالى وتق س
هن وول فلاسفة الصوفيه مطابق تماما لقول الرواويين من الفلاسفة اليونان، وإنما هضاف لؤلاء 

ولو وول لا نصيب له من الحق واله ى، وهوجه بعض المسميا  الشردية ليروج دلى الةاس، 
 :الاك وبله. ويزال دليها هيضاً وول الملاث ة  بطلانه لي هوجه بطلان

هن لاا فيه طعن ي  الله دز وج  وسب له لو من هوبح الطعن والسب له سبحانه  -1
ثيث زدموا هنه تعالى دن وولهم لو لاه الموجولا  بما فيها من طيب وخبيث وخير وشر، 

رب والمشروب إلى غير وجعلوه تعالى دن وولهم الةا ح والمةكوح، والآ   والمأ ول، والشا
من زدم هن الله لو  دز وج وو  داب الله  ،ذلك من المعاني واأدثوال المتضالة والمتةاوضة

} لَقَدْ كَفَرَ الاذِينَ قاَلُوا إِنا اللَّاَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  :دز وج المسيح بن مريم و فره وال 
 (.83الماد ة){

القول وهفس ه،  الدى له الول ، وجع  لاا القول من هوبح ما داب تبارل وتعالى من 
دز وتعالى هو يةتقصه وال وادتبره سبحانه سباً شةيعاً له، ولم يكن لابن آلم هن يسب الله تبارل 

تُمْ شَيْئا  إِدّا  تَكَادُ السامَاوَاتُ يَـتـَفَطارْنَ مِ  وج  ذََ الراحْمَنُ وَلَدا  لقََدْ جِئـْ نْهُ وَتَـنْشَقُّ } وَقاَلوُا اتخا
بَغِي للِراحْمَنِ أَنْ يَـتاخِذَ وَلَدا  إِنْ كُلُّ مَنْ الْأرَْضُ وَتخَِرُّ الْجبِاَلُ هَدّا   أَنْ دَعَوْا للِراحْمَنِ وَلَدا  وَمَا يَـنـْ

 (.20-66مريم)في السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاا آتي الراحْمَنِ عَبْدا  {
والادت اء لو المسيح، والداء الول  له بهاه الشةادة والقباثة فإذا  ان الداء هن الله 

وخبيث هش  ظلماً وبغياً طيب  والظلم فلا شك هن الداء هن الله لو لاا الكون بك  ما فيه من
الشيطان وصور له لاه المقولة وال دوى وزيةها  ووباثةً، ولا يع و هن يكون وول سفيه هملاه دليه

 .له ثتى نطق بالك الإفك المبين
إن لاا القول يلزم مةه هن الله تبارل وتعالى يزي  بزيالة المخلووا   ما يلزم مةه ي   -3

 .نفس الووت هنه يةقص ويفنى بةقص المخلووا  وفةادها
رق ويغرق ويتألم ويتأذى ويهان يلزم من لاا القول هن الله تبارل وتعالى يمو  ويح -0

 .سبحانه وتعالى ويصيبه    ما يصيب المخلووا  دزيزلا وذليلها



131 
 

هن لاا يلزم مةه هن يكون المخلوق خالقاً لةفسه موج اً لها، ولاا شيء يعلم     -4
َ  بغير إرالة فهو خرج من بطن  ،إنسان من نفسه بطلانه همه لا يعلم شيئاً، ب  إنه خُل ق وهوُج 

ثال الإنسان ولو ذو الإرالة والق رة والقوة فغيره من المخلووا   ه واختيار، وإذا  ان لاامة
 .من باب هولى

 ،ثقير هو جلي  إله ورب ،هن لاا القول يلزم مةه هن    مخلوق صغير هو  بير -0
وجميع  العقلاء ي ر ون بطلان ذلك من هنفسهم بب الة العقول، إلا هن يكون من سفهاء بني 

ولا شك هن تصور لاا القول لال دلى بطلانه ومغن دن  ،وطغاتهم مث  فردون وهضرابهآلم 
 .الرل دليه

 
وهو السميع }  و  هثبت لةفسه الصفا  واأدفعال نحو ووله  إن الله -5

ما } ،(66القصص){ وجهه}كل شيء هالك إلا وووله  ،(11الشورى)البصير {
 الرحمن على العرش استوى {(}80ص)منعك أن تسجد لما خلقت بيدي { 

}وهو العليم ( ، 118الماد ة) ،}تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما نفسك {( 0طه)
}الحمد لله الذي خلق  ،(83الزمر)}الله خالق كل شيء{ ،(04الروم)القدير { 

 ( .1اأدنعام) السموات والأرض وجعل الظلمات والنور {
وهفعاله ، وغيرلا  ثير مما يعتبر هدظم فهاه الةصوص ال الة دلى صفا  الله تعالى 

وه بر موضوع تكرر ذ ره ي  القرآن الكريم بشك  فاق جميع  الموضودا  بكثرة 
فإنه لا تكال تخلو آية من ذ ره  يف لا ولو متضمن  للتعريف  ،الآيا  الوارلة فيه

 .وتمجي ه وتعظيمه بالله 
وذا   ،وفة بالصفا فإذا  انت لاه الآيا  مع   ثرتها لا ت ل دلى ذا  موص

وتجع  لك  من الخالق والمخلوق  ،للخالق تبارل وتعالى تميزه دن سادر مخلوواته
فإن نصوص التوثي  والصلاة والحج  ،وجوله الاك يتميز به وصفاته التي يتميز بها

و الك الةصوص التي  تحرم الشرل وتحرم القت   ،والإيمان باليوم الآخر واجمةة والةار
لا ت ل دلى تلك الواجبا   ، والظلم والبغي وسادر المحرما  والفواثشوالزنا والربا

 .ويكون ال ين بالك  له باطلاً  ،ولا دلى تحريم تلك المحرما 
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لو  انت لدوى ابن دربي وهمثاله صحيحة للزم من ذلك هن القرآن والسةة  -8
ثقيقي  وجميع  ما فيهما من العلوم واأدوامر والةوالي  لما  جوفاء لا معنى لها

ودلى  ب  لي مجرل رموز لمعان بعي ة ظلت خفية دلى الرسول  ،وظالر
، ب  استمر خفاؤلا دلى المسلمين سبعة ورونهصحابه والمسلمين ي  العصور اأدولى 

 ، ولم يعرف تلك المعاني الخفية إلا ابن دربي وهضرابه من هفراخ ملاث ة الفلاسفة
 .ي  القرن السابع  الهجرك

وي ع إليها ويةبه دليها؟ مع  هن  ،لماذا لم يصرح الله تبارل وتعالى بوث ة الوجول  -6
 :ذلك لو ث ث لما وج  من يعارض ذلك ويرله أدن فيه همران خطيران

هن جميع  البشر ب  جميع  اأدشياء آلهة ب  لم الله تعالى الله دن ذلك  :اأدمر اأدول
 .دلواً  بيراً 

ب     شيء محبوب  ،هنه ليس لةال شيء محرم هو لا يجوز هو مكروه :اأدمر الثاني
هو بغياً وظلماً مث  القت   ،وبيحاً مث  الزنا هو الربا فعلاً مطلوب سواء  ان شر اً هو 

 فك  ذلك لاخ  ي  نطاق المباح الاك ليس فيه ثرمة بوجه من الوجوه .والادت اء
 . بيراً   الله تعالى الله دن وولهم دلواً لو إذ الك   ،
بعي  شيء ي ل دلى لدوى  من لم يرل دةه لا من وريب ولا هن الرسول  -2

فما الاك مةعه دليه الصلاة والسلام من ال دوة إلى ذلك واجمهر  ،وث ة الوجول
 ،به؟ مع   مال شجادته و مال نصحه وفصاثته وبلاغته دليه الصلاة والسلام

ولو الاك درض نفسه للقت  ي  سبي  الله وي  بيان بطلان معبولا  هولئك 
 ما استباح المشر ون هيضاً   ،ب  استباح لماءلم وهموالهم بسبب شر هم ،المشر ين
 .ولم هصحابه بسبب معارضته لمعبولاتهم ولدوته لهم إلى توثي  الله  لمه 

إذ هن اأدمر لا  ،ن العبثفبةاءً دلى لدوى ابن دربي وهضرابه    ذلك  ان م
أدن المشر ين دلى لدوى ابن دربي وهضرابه إنما  انوا  ،يستحق شيئاً من ذلك

 .فه  ي  اأدووال الفاس ة هفس  من لاه اأدووال -تعالى الله دلواً  بيراً -يعب ون الله 
و  لعن من هشرل معه ي  العبالة وهوجب له الخلول ي  الةار  هن الله  -13

} إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ووله تعالى  وذلك ي  مث 
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  ما لعن إبليس وذلك ي  ووله   ،(83الماد ة) النار وما للظالمين من أنصار {
اليهول ي  ووله   ما لعن الله   ،(86ص) } وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين {

ابن مريم ذلك  } لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى
ي  لاه الآيا  وغيرلا  ثير لعن  فالله  ،(86الماد ة) بماعصوا وكانوا يعتدون {

 .غيره داماً هو خاصاً دب  وهثبت غضبه وداابه لمن دب  شيئاً معه هو 
وهن الوجول  له مظهر  ! فلو  ان اأدمر  ما زدم لؤلاء الزنالوة من هنه ما ثمَّ إلا الله

-دياذاً بالله تعالى-لعن نفسه  لكان لازم ذلك هن يكون الله  ومجلى لله 
 .وثكم دلى نفسه بالخلول ي  الةار سبحانك لاا بهتان دظيم

فق   ،هن الله لعن من  دب  غيره و الك    من الدى اأدلولية من البشر -11
}  لعن فردون وجعله  إماماً ي  الضلال متبوداً بلعةة الله لو ومن اتبعه وال 

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه 
} أنا ( وذلك لقوله 43القصص) الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين{

(، فمن زدم هن المخلوق لو الخالق فق  زدم هن 34الااريا )ربكم الأعلى {
غير وجه ثق هو لو ظلم غاية فردون  ان صالواً وهن اللعةة والتقبيح له وأدتباده ب

 .الظلم
ب  زدم هنه  ،وو  التزم ابن دربي الضال المض  ي  مقاب  ذلك إيمان فردون ونجاته

  .(1)}أنا ربكم  الأعلى {صالق ي  ووله 
واست لال دلى الفاس  ولو ووله  ولا شك هن لاا تكايب صريح لكلام الله 

وتحريف  لامه بالداء  بوث ة الوجول بما لو مثله ي  الفسال ولو تكايب الله 
 .هن فردون مؤمن وهنه صالق ي  لدواه للربوبية

 ،ن إن لدوى وث ة الوجول يلزم مةها هن    إنسان لو الله هو جزء من الإله13
   إنسان يشعر بةقصه ودجزه   ب  ،ولاا همر لا وجول له ي  ورارة الإنسان

 ،لاا واوع     إنسان ولو مما يشعر به هيضاً  ،وهنه مخلوق مربوب ،وثاجته وفقره
وإذا  ،لهاا يسعى الإنسان إلى  تكمي  نفسه وتس ي  ثاجة نفسه من غيره

                                                           

 (.313، 313، 331(   انظر فصوص الحكم )ص 1)
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انقطعت اأدسباب بالةسبة للإنسان دلى العموم جمأ إلى خالقه وموج ه ولو يقر 
، وفردون ولو مما لا يستطيع  بشر هن يةفك دةه إلا مكابرة لاا ،بوجوله وربوبيته

لما لهمه الماء وهشرف دلى الغرق وهلرل هن  من ه بر المتكبرين دن دبالة الله
نجاته وثاجته دة  واث  فقط ولو رب العالمين اضطر إلى ن اده والاستغاثة به لعله 

 .يةجو
 ه لؤلاء الزنالوة؟؟؟.فأين ثال الإنسان وما ي ر ه من ورارة نفسه وماي دي

ن يقال للصوفية من هصحاب وث ة الوجول ي  جميع  لداويهم التي الدولا ي  الله 10
   ًمن هين دلمتم وهخاتم معلوماتكم لاه التي تتةاوض مع  الشرع تةاوضاً بيةا؟: 

جاء دن طريق الوثي وما الديتموه لاب  هن تثبتوا مص ره فإن  فإن ما ي  الشرع
 .يستطيع  هن يتوص  إلى ما ذ رتموهالعق  لا 

وشيوخ الصوفية الضلال من هصحاب وث ة الوجول ليسوا هنبياء  يةزل دليهم 
 .الوثي

  .(1)فهةا و  ي دون هن فيهم خاتم اأدولياء
فأين  ،إن اأدنبياء دليهم السلام و  هواموا اأدللة والبرالين دلى ص وهم :فةقول

وهين معجزاتهم  ؟الوجول دلى لداويهمبرالين لؤلاء الكابة من هصحاب وث ة 
لا شك هنه لا يوج  شيء من ذلك سوى  ؟التي تبرلن دلى هنه يوثى إليهم

ال داوى الكاذبة التي يفيون بها دلى الله ب ون هن يقيموا دليها برلانًا شردياً ولا 
 .ثتى دقلياً 

وما الداه من وث ة الوجول الداه  ن إن ما الداه ابن دربي الضال ي  الله 14
هو إلى اأدنبياء  من هخا بمةهجه من الصوفية بع ه ،ب ون هن يسة وه إلى الله 

دليهم السلام،  ما هنهم لم يسة وه إلى ابن دربي نفسه ب     واث  مةهم يزدم هنه 
توص  إلى لاا القول من خلال درفانه ومقامه، فمعنى ذلك هنهم لم يأخاوا 

 -هدني ختم الولاية-م من ابن دربي خاتم اأدولياء ي  زدمهم. فهي إذا معلوماته
                                                           

ربي وغننيره مننن الكابننة ولنني هنننه  مننا للأنبينناء (   خننتم الولايننة لدننوى الدالننا الحكننيم اليمنناك ،والدالننا لةفسننه ابننن دنن1)
خاتم فللأولياء خاتم يأخا دلمه من المشكاة التي يأخا مةها خاتم اأدنبيناء، ولنم يفضنلون خنتم الولاينة دلنى خنتم الةبنوة. 

 (.138(، لاه لي الصوفية )ص 3/03انظر: فصوص الحكم )
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لدوى فارغة المضمون،  ما هن معنى ذلك هن    واث  مةهم يوثى إليه ي  لاا 
المقام بهاه ال داوك الخطيرة التي لي دين الكفر والزن وة ولا شك هنها إذا تةاوضت 

 : يطان  ما وال الله مع  الوثي المةزل من الرحمن لم يبق إلا وثي الش
}وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا  شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا  ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون  ولتصغى 

 مقترفون{ إليــه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخــرة وليرضوه وليقترفوا ما هم
وبيان صريح لمص رلم  ،هولئك الضلال ولاه الآية نص ي (110-113) اأدنعام
مع  د م الإيمان  والكبرو الك سبب لداويهم تلك هلا ولو: الغرور  ،ي  العلم

 .باليوم الآخر
ن نرى هن ما الداه ابن دربي و الك ما الداه سادر الصوفية من بع ه من 10

من خلال مقاماتهم  هصحاب وث ة الوجول ويزدمون هنه ثص  لهم من الله 
التي ي دونها هو من خلال مةاما  رهولا هو القاء من وب  الله 

   ذلك    (1) 
إذ هن هووالهم لم تخرج دن وول ملاث ة اليونان وبلهم سواء  انوا  ، اب بين واضح

و الك من جاء بع لم من  ،من الفلاسفة ال لريين والوجوليين هو المؤلهة مةهم
و الك من هخا بتلك اأدووال من المةتسبين للأليان  ، يثةهصحاب اأدفلاطونية الح

من اليهول والةصارى والمسلمين من همثال الفارابي وابن سيةا وملاث ة الباطةية 
فهي لداوى و  سبق إليها ملاث ة اليونان ابن دربي وهضرابه من لداة  ،وغيرلم

بيةها وهضافوا إليها ولفقوا و ان لور لؤلاء الزنالوة هنهم جمعولا  ،وث ة الوجول
 .بعض المسميا  الإسلامية ثتى تروج دلى الةاس

فيظهر من لاا  اب ابن دربي وهتباده ي  لدوالم هن لاا العلم ثصلوه بالكشف 
هو الوثي فهم  اذبون ي  ذلك مستحقون لودي  الكاذب دلى الله ي  الداء الوثي 

حي إلي ولم يوح إليه شيء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا  أو قال أو }  وال 

                                                           

لنننو الننناك هدطننناه  تننناب    هن الرسنننول  (  ثينننث ينننزدم48(    منننا يننن دي ابنننن دنننربي ي   تابنننه الفصنننوص )ص 1)
( هن الله هطلعه ي  سره دلى ما هولع ي  آلم دليه السلام 08الفصوص ي  المةام ، وهمره هن يخرجه للةاس  ، ثم زدم )ص 

 وجع  ذلك ي   تابه الفصوص ثسب ما ثُ َّ له.
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ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير 

 .(20اأدنعام){ الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
إذ هن هولئك  ؛فة اليونان ي  الضلال والفجوروو  زال ابن دربي وهضرابه دلى فلاس

 .توصلوا إلى هووالهم تلك بالبحث والةظر العقلي البعي  تماماً دن الوثي
هما لؤلاء فق  هخاوا هووالهم تلك من الفلاسفة السابقين ،ودزولا إلى هنفسهم، 

 وزدموا هيضاً هنها وثي من الله هوثاه إليهم فزالوا بالك الكاب دلى الله 
 لافياء دليه، دليهم من لله مايستحقون.وا
 

 :ثالثا  : الفلاسفة المؤلهة
 ولم الإله، يسمونه هدلى موجول بوجول يقولون الاين: لم الفلاسفة من المؤلهة
 دن ودباراتهم تصوراتهم ي  يختلفون هنهم إلا والمتأخرين، المتق مين الفلاسفة من  ثير
يةكر الخلق والإيجال ويزدمون إثبا  الوجول  وهفعاله، فهم ممن لصفاته بالةسبة الإله

  المطلق،
 أفلوطينو ق.م( 022-024تلميذه أرسطو )و  ق.م(047-422فأفلاطون)

 هـ.(422ابن سينا)و هـ(024الفارابي)و 
 ان دلة لوجول العالم وليس خالقا له   كلهم يثبتون موجود أوحد عقل لايتحرك

شيئا وإنما ثر ها دلى  ب  دة لم هن المالة و يمة هزلية ، وب ون هن يفع  الله 
طريقة تحريك المعشوق لعاشقه فتكونت المكونا  وخاصة العقول والةفوس التي 
ص ر  مةه،ثم ص ر بعضها من بعض فكونت الكوا ب التي  انت ذا  هرواح 

 .1عالم فأوج   لاا ال
بهذه الخيالات يتكلم هؤلاء الفلاسفة وكأنما هم شاهدوا كل تلك الأحوال 

 والأطوار وأقوالهم باطلة فاسدة ومما يدل على بطلانها :
                                                           

-113فلسفة )ص (. وصة ال186-1/186(، موسودة الفلسفة )08-04( ي  سبي  موسودة فلسفية )ص 1)
114.) 
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ولو ما يسمى بق م العالم دة لم وول فاس  ظالر  و يمة هزلية: إن لدوى هن المالة أولا  
 ،ولاا معلوم الفسال بب الة العقول ،من غير شيء  إذ هنه يلزم مةه هن المالة وج  ،الفسال

 ،ولو الخالق تبارل وتعالى ،فإن    موجول لاب  له من موج  ثتى يةتهي إلى الموج  اأدول
 .وإلا لزم من ذلك التسلس  إلى ما لا نهاية وذلك باط  ومستحي 

كوا ب إلى آخر  وولهم بأنه ص ر دن الله هولًا الةفس الكلية هو العق  ثم نفوس ال ثانيا :
 له ضرب من الظن والتخمين الاك لا يمكن بحال هن يقول بصحته إلا    ، لامهم ي  لاا

أدنه ليس وولاً مبةيا دلى هك معنى دلمي،  ما هنه لم يبن دلى  ،   سفيه لا دق  له ولا لين
إنما لو فرية افيالا هفلاطون وتبعه دليها من جاء بع ه من  ،ما لو مشال  ومحسوس

  ،سفةالفلا
وهص  لاه المقالة والموجب لها ادتقاللم هن الله تبارل وتعالى لا يوصف بشيء من 

فاثتاجوا بةاءً دلى اضطرارلم للقول بالخالق بسبب وجول المخلووا  إلى  ،الصفا  الثبوتية
الاك لا يستطيع  هن يفع   :القول بوجول الوسيط بين الخالق هو من يسمونه المب ع اأدول

ولاا الوسيط لو الةفس الكلية هو  ،وبين المخلووا  ،لك شيئاً وليس له صفةشيئاً ولا يم
ولو الاك تولى إيجال نفوس الكوا ب ثم العةاصر  ،العق  دلى خلاف بيةهم ي  التسميا 

 .وما إلى ذلك من ضروب الظن والتخمين الفاس 
الة وفق ما ولاه ال داوى تطور  دة  من جاء بع ه إلى زيالة العقول وترتيب لاه المق

 .يرون من تصحيح هو زيالة
وهشبه بأسطورة من اأدساطير مةه ببيان  ،وخيال دقلي ،ولاا  له محض افياء و اب

 :وال لي  دلى ذلك همور، دلمي
 هن مص ر العلم الصحيح إما التجربة هو المشال ة هو الخبر. -1

شال تهم ولا ولا شك هن الله تبارل وتعالى ليس لاخلا لا ذاته ولا صفاته تحت م
} مَا أَشْهَدْتُـهُمْ خَلْقَ و الك هص  العالم ومالته وإيجال الله له  ما وال دز وج   ،تجربتهم

فُسِهِمْ {  (. 01الكهف)السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أنَْـ
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فك  ذلك ليس مجالًا للمشال ة والتجربة،  ما هنهم ليس لهم مص ر دلمي صحيح 
دال  لدوالم إلى مجرل خرص وتخمين فاس  بعي     البع  دن الخبر هخبرلم بالك، فإذاً 

 .الصريح، والعق  الصحيح
هن تةاوض الفلاسفة وزيالة بعضهم دلى بعض ي  لاه المقولة وتخطئة بعضهم  -3

لبعض ي  ذلك للي  دلى هن اأدمر يعول إلى و رة    واث  مةهم دلى الخرص والتخمين 
 ،للي  دلى هن اأدمر ليس ثقيقة دلمية يجب التسليم لها وذلك ،والتخي  ه ثر من الآخر

وإنما لو تعبير خاص من وادله يعول إلى رهيه ونظره وتخيله،  ولا يعول إلى هن ذلك لو ثقيقة 
 .اأدمر وواوعه

ولو فهمت لاه الآراء دلى هنها آراء خاصة بأصحابها لكان الخطب يسيراً ، ولكن مع  
الفاس ة والآراء الكاس ة ثقاً ثابتاً ويقيةاً راسخاً يقاس اأدسف فق  جعلت تلك المقالا  

 ،ولاا انحراف خطير ،غيرلا دليها، ويقرب ما نفر دةها مةها، ولي ثكم دلى ما سوالا
إذ هن ثقيقة الآراء المبةية دلى الخرص والتخمين هن  ،وخروج باأدمر دن مساره، وولب لموازيةه

 .تعطى هك صفة دلمية ولا ،تبقى آراءً خاصة لا تتع ى وادلها
هن ما الدوه من الةفس الكلية والعق  إن هثبتوا له الإرالة والق رة دلى التصرف  ثالثا:

فق  زدموا هن المب ع اأدول، دلى ث  تعبير بعضهم و  ص ر دةه الإرالة والفع ، مع  هنه ي  
ة هو العق  وإن لم يثبتوا للةفس الكلي ،وفاو  الشيء لا يعطيه ،زدمهم فاو  لهاه الصفا 

فتكون الةفس الكلية  ،الإرالة والق رة والفع  فق  دال اأدمر  ما  ان بالةسبة للمب ع اأدول
فلا يمكن هن يوُج  وي بر ويتصرف  ما  ،هو العق  مسلوبي الق رة والإرالة والفع  ومعطلين

 .نولازم ذلك د م وجول المخلووا ، وذلك باط  معلوم البطلا ،لو الحال بالةسبة للأول
لدوالم هن العق  هو الةفس الكلية لي التي هوج   الكون ورتبته ووضعت فيه  رابعا :

نظامه وهثكمته وما إلى ذلك؛ مؤل إلى هن المب ع اأدول فيما يزدمون هوج  من لو هفض  
فكيف يوج  من لو هفض  مةه ولو  ،مةه وه م  وهج  وهو ر ولاا خلف وضلال مبين

 .لعجزدة لم ي  اأدص  داجز تمام ا
إن زدمهم هن الكوا ب لها نفوس ت برلا ولي التي هوج   الإنسان وما إلى  خامسا :

فإن من هدظم الكوا ب اأدرض وفيها من الخيرا   ،ظالر فيه الكاب والضلال ،ذلك
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واأدثوال ما ليس ي  غيرلا ومع  ذلك فظالر لك  ذك ديةين هنها جام ة مسخرة لا روح 
ولها نظام ي   ،ب وثجارة وماء وغير ذلك من الموال اجمام ةفيها، وإنما لي مكونة من ترا

شكلها وليئتها ووضعها ي  لاا الكون لا يمكن بحال هن تخرج دةه بةفسها، ولا يمكن هن 
فإذا  ان لاا ثال اأدرض فالكوا ب اأدخرى لا شك مثلها ي   ،تكون هوج ته لي بةفسها

وي  لاا الووت اتضح  ابهم وظهر ه ثر  ،ذلك ولي هبع  دن هن تكون لها هرواح ت بر همرلا
من ذك وب  خاصة بع  وصول هناس من البشر إلى القمر وما لم يصلوا إليه استطادوا هن 
يصوروه هو يروه بالمكبرا  فلم يتبين فيها إلا هنها هو  ثالًا من اأدرض ب  إنها فاو ة لك  

نها م برة لهاا الكون هو موج ة لا فبالتالي الداء هن لها هرواثاً وه ،معاني الحياة دلى ظهرلا
يع و هن يكون من اأدساطير السخيفة التي لا تروج إلا دلى هسخف الةاس دقلًا وهبع لم 

 .دن الإلرال السليم
ولكن لةا سؤال لماذا لم يق  الفلاسفة هن اأدرض من ضمن اأدفلال الموج ة 

 لغيرلا وتووفوا دة  القمر ؟!!
ا هن اأدرض ليس لها صفة الإيجال وإنما لي م برة اجمواب هن الحقيقة هنهم هلر و 

لاا لم يستطيعوا هن يقولوا ي  اأدرض ماوالوا ي  الكوا ب اأدخرى فالكوا ب اأدخرى  مسخرة
 لم يتص  بها الةاس ي  زمةهم فافيوا فيها ما افياه دبال الكوا ب.

  :بني دلى همرينإن من نظر ي  وول الفلاسفة ي  إيجال لاا الكون ي رل هنه م سادسا :
نظر دقلي فاس  هوصلهم إلى هن الله ليس له هك صفة ثبوتية سوى  :اأدمر اأدول

 .الواث ية هو اأدولية ولاا من هج  هن يتوصلوا إلى إثبا  دلة للوجول
الوثةية المغروة ي  الضلالة والخرافة مما  ان دليه المجتمع  اليوناني ي  زمةهم  :اأدمر الثاني

 .من تأليه الكوا ب وادتقال هنها التي هوج   لاا الكون وتتصرف فيه
 .فر ب الفلاسفة وولهم من لاين اأدمرين و لاهما واضح بطلانه ظالر سخافته وتهافته

ويهم ي  صفا  الله تبارل وتعالى وفعله ووب  هن نةهي الكلام دن وول الفلاسفة ولدا
 :وإيجاله لهاا الكون لاب  هن نشير إلى همر مهم ولو

هن الفلاسفة و  يكونوا هجالوا بعض الإجالة ي  الكلام دن بعض المخلووا  هو 
و لامهم لاا مهما بلغوا فيه من ثسن  ،اأدمور المعةوية المتعلقة بالسياسة هو اليبية ونحو ذلك
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جالة لا يلزم هن يكونوا هللًا أدن يتكلموا فيما وراء طاوة الإنسان وو رته سواء القول والإ
 ،فالك غيب دن الإنسان ،هو المخلووا  غير الظالرة للعيان ،دز وج فيما يتعلق بالله 

 .ودق  الإنسان وو راته متعلقة بما يراه هو يرى شبيهاً له فيقيس دليه
تكوين الكون ومالته وهصله  له  لام ي  فح يثهم دن الله ج  ودلا وث يثهم دن 

و لامهم فيه لا يع و هن يكون  كلام المتطف  دلى  ،همر غير لاخ  تحت طاوتهم وو رتهم
ولم ي  لاا مث  طبيب من همهر الةاس ي  الطب مثلًا ل  يليق هن يالب  .دلم لا يحسةه

إليه هث  بةاءً دلى ثاوه ي  الطب فيسأله دن مسألة شردية هو مسألة متعلقة بالفلك هو 
 .لا شك هن لاا لا يليق ولا يصح ،ضيا  هو مسألة متعلقة بالهة سةالريا

يقة هو مسألة متعلقة بالهة سة ومن رام هن يأخا من الطبيب جواب مسألة شردية لو
دز فكالك من رام هن يج  دة  لؤلاء الفلاسفة دلم ما يتعلق بالله  .هو المحاسبة فهو مخطئ

 .فق  هخطأ الطريق وهخطأ اله ف وج 
لما  انت وساد  البشر إلى معرفته المعرفة الصحيحة  دز وج ثم إنه من رحمة الله 

ل الله ي  ذلك  تبه وهرس  رسله لتعليم الةاس الكاملة مس ولة إلا من خلال الوثي هنز 
أدنه بالك  ،دلى خلقه دز وج ولاا من هدظم الرحمة وهدظم المةة من الله  ،وتعريفهم به

 .يهيئ من شاء مةهم إلى رحمته العظمى ورضوانه اأد بر ي  جةا  د ن
 
 
 

 رابعا : من جحد شيئا  من خصائص الربوبية )الربوبيون(
آلم هنواع  ثيرة ج ا فمن الضلالا  التي ظهر  واضحة ي  بني إن الضلال ي  بني 

 . ينآلم ي  ثق ربوبية الله دز وج  وول من يسمون بالربوبي
والربوبيون ووم من الةصارى ظهروا بع  سقوط الكةيسة ، فإن الةاس لما تأملوا ما ت دو  

إلى شرع   دوى بةوة  إليه الكةيسة وج وا هنها خرافا  مجمعه  ثير مةها لاتمت إلى دق  ولا
إلى هن الكتب التي يعتم  دليها ي  ال يانة  ةالمسيح لله والتثليث والصلب والف اء بالإضاف

العه  الق يم والعه  واجم ي     ذلك لم يثبت همام الةق  التاريخي والعلمي فأثس  ثير مةهم 
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هنهم همام  ابة  بيرة وفرية دلى الله دظمى فكفروا بال ين الةصراني وبك  مايمثله ثم  فروا 
ا يضعون ليةا يقوم دلى العق  الاك لايستطيع  باأدليان  لها وبك  هنبيادها وشرادعها وراثو 

هن يةكر ربوبية الله دز وج  فجعلوا ذلك لو اأدص  وما د اه من اأدليان مرلول و   مةهم 
 يةظر بعقله مايثبته ليةا وما يةفيه .

 : تعريف الربوبيون أو الدين العقلي
 ول ليورانت درف بالربوبية  
مالب فكرك -ن بالله بغير ادتقال ب يانا  مةزلةالإيما  Deismالربوبية:  بقوله : )  
ي  القرن الثامن دشر ي دو إلى الإيمان ب ين طبيعي مبني دلى العق ، لا دلى الوثي، ظهر 

  (1) (ويؤ   دلى الةاثية اأدخلاوية، مةكراً ت خ  الخالق ي  نواميس الكون.
ودليه يمكن هن نعرف المالب الربوبي بأنه: مالب  إلحالك ، يثبت وجول خالقٍ للكون     

هوج ه ووضع  فيه نظامه ثم تر ه لايتصرف فيه، ويةكر هصحاب لاا المالب الوثي واأدليان 
والرسالا  السماوية  والمعجزا  ، والكتب ويعتم ون دلى العق  والملاثظة للكون مص راً 

 .(3)للمعرفة 
 

هما القول بأنه مالب  إلحالك ؛ فالك مبني دلى هنه مالب فكرك يقوم دلى إنكار      
اأدليان جملةً وتفصيلًا ،  ما هن فيه تعطيلًا للخالق من ناثية إنكار ت بيره وتصرفه ي  الكون  

 فهو من لاا الوجه مالب إلحالك .
دلى وجهها ، وإنما يقرون ببعض   ما هن إطلاق الربوبي ليس لويقا ؛ أدنهم لا يثبتون الربوبية

 خصادص الربوبية ولي الخلق فقط ، ويةكرون  ثيرا من خصادصها اأدخرى .
وهما القول بإنكار الوثي واأدليان والرسالا  السماوية والمعجزا  فالك أدنهم يةكرون هفعال 

اء دليهم السلام الله تبارل وتعالى المتعلقة بخلقه ما د ا الخلق ، فمن لةا يةكرون الوثي للأنبي
، ويعتبرون دموم الرسالا  السماوية واأدليان صةعةً بشرية ليس لها هك ارتباط بالخالق ج  

                                                           

 1 هامش(  582/ 03)  يورانت ول،  الحضارة قصة(1)

،  ال ديان ورفض والطبيعة العقل أ ساس على الله معرفة(.  012 ص) أ كسفورد قاموس( 013ص) كامبردج معجم(5)

 موقع(  17 ص) سولس بي جيمس،  الدين مملكة داخل شخصي بحث  الجديد طريقي(  0 ص) مورلاند ويست كاثبيرت

 . ه53/7/1701 بتاريخ ويكيبيديا موسوعة ه53/7/1701 بتاريخ الس نة أ نصار منتدى
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ودلا ، ومن لةا هنكروا ثق الخالق دلى خلقه ولو العبالة وادتبروا هن    ذلك ليس مطلوبًا 
 من البشر بوجهٍ من الوجوه .

الب الفلاسفة الاين يعتم ون دلى ولو مالب دقلي ويعتم  الملاثظة ، فهو من جةس ما
العق  هو التجربة ي  سادر المتطلبا  الإنسانية سواء  انت نفسية هو هخلاوية هو اجتمادية ،  
 ما يعتم  الةظر إلى الطبيعة ، ولو من لاا الوجه مالب  طبيعي ، هك يجع  الطبيعة 

ر الحقوق التي له والمخلووا  لي الوثي الاك يفهم مةه    مايتعلق بالله دز وج  وساد
 سبحانه دلى دباله.

، هوال ين (1)الربوبي هو الربوبية : هوال ين الطبيعي لذا يسمى هذا المذهب   
 .(0).ويسمى  الك مالب هصحاب العق (3)التأليهي

ولاا الادتقال بالربوبية يرفعهم دن لرجة الملاث ة ويجعلهم ي  مصاف المقرين بوجول الله وهنه 
خالق لاا الكون، إلا هن لاا لا يجعلهم هللا للوصف بأنهم يؤمةون بالله، أدن لةال همورا 
ين د ي ة تتعلق بالإيمان بالله يةكرونها ، ولم ي  لاا لا يعُْ و هن يكونوا مث  المشر ين الا

يقرون بأن الله لو الخالق الرازق ،  ما هن الربوبيين لا يع ون هن يكونوا بهاا القول المأثور 
دةهم من هن يكونوا من هل  الايمان بالخالق الإيمان الفطرك الاك فطر الةاس  لهم دليه  ما 

فُسِهِمْ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ  ذُريِّاـتـَهُمْ  ظهُُورهِِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي  مِنْ  ربَُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ }وال تعالى   أنَْـ
 أَوْ ( 072) غَافِلِينَ  هَذَا عَنْ  كُناا إِناا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  تَـقُولُوا أَنْ  شَهِدْناَ  بَـلَى قاَلُوا بِرَبِّكُمْ  ألََسْتُ 
اَ تَـقُولُوا هْلِكُنَا بَـعْدِهِمْ  مِنْ  ذُريِّاة   وكَُناا قَـبْلُ  مِنْ  آبَاؤُناَ  أَشْرَكَ  إِنما {  الْمُبْطِلُونَ  فَـعَلَ  بماَ أَفَـتُـ

 [ 180 - 183: اأددراف]

 ومن كلامهم عن معتقدهم :

                                                           

 الدين الطبيعي ، جاكلين لاغريه .    (1)

 ( . 01ينظر : في تاريخ الدين والفلسفة ، هاينريش هايني )ص    (5)

 ينظر : معرفة الله على اساس العقل والطبيعة ورفض ال ديان ، كاثبيرت ويست مورلاند ؛ طريقي الجديد  بحث     (0)

 على سبيل المثال ( . 17شخصي داخل مملكة الدين ، جيمس سولس بي )ص         
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يقول "توماس بين" دن إيمانه الاك يتعارض به مع  إيمان المثلثين من الةصارى وهنه إيمان فطرك  
ى ويجب هن لا يخلط )ولكن الإيمان بالله لو الإيمان الفطرك من بين جميع  اأدشياء اأدخر  :

 بغيره، إن دقي ة الثالوث هو الآلهة المتع لة تفس  الادتقال ي  الإله الواث (

ويقول ماثيو تة ال) بأن الإله و  هدطى الإنسان وساد   افيه لمعرفة ما يري ه الإله من البشر 
 ولا توج  ثاجة للوثى، ... إن وجول الخالق المعروف بالإله معروف من خلال الطبيعة
والعق  ومةا ب اية الخلق فإن البشر يعرفون بوجول الإله ولو هيضاً مصاثب لمعرفة هن الإله 

 (1) هرال الحياة للبشر(

القاد ة اأدساسية دة  مالب هصحاب العق  هن لهاا الكون ويقول  اثبير  مورلان  : )
 . (3) خالق هو إله، ولكن لاا الإله لا يت خ  ي  الكون(

تلك المعرفة  (لو يسمي الةظر والتفكر ي  المخلووا  إنجي  الخلق ويقول توماس بين و 
باأدص  الإلهي، إنها من إنجي  الخلق الاى تعلمه الإنسان، وليس من  إنجي  الكةيسة 

 .(0) اأدحمق، الاى لا يعلم الإنسان شيئاً(

 بصورة ثكيم ولو نهادى ولا و ام  وخال  هب ى موجول إنه: "دن الله دز وج  ويقول  ولةز
 من فقط ليس الله طبيعة لاه بأن الشخص يعلم" وبر ودالل خاصة بصورة وووى مطلقة
 .(4) الكون( هجزاء ملاثظة خلال من هيضاً  ولكن المق سة الةصوص خلال

يقول  اثبير  ويست مورلان :)ولا يعيف هصحاب مالب العق  ومن كلامهم عن الكتب:
 .(0)بالكتب المق سة وإنما يرون هن المعرفة العلمية لي الةصوص المق سة( 

                                                           

 ( .18طريقي الجديد ، جيمس سولس بي )ص    (1)

 ( . 5 - 1ورفض ال ديان ، كاثبيرت ويست مورلاند ) ص معرفة الله على أ ساس العقل والطبيعة    (5)

 ( .170/ 0عصر العقل ، توماس بين )    (0)

 (.110-115الربوبية في عصر التنوير في انجلترا  ، جيمس ويجلس وورث )ص:   (7)

 ( . 0 - 5ينظر : معرفة الله على أ ساس العقل والطبيعة ورفض ال ديان ، كاثبيرت ويست مورلاند ) ص    (2)
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فهاا الةوع من الإورار بالربوبية الاك بقر به الربوبيون لو مشيل إنساني إلا من لسه بالإلحال 
 والشك والريب.

همورا مرتبطة بهاا الإورار بالربوبية تجع  إورارلم ناوصاً وليس ومع  ذلك فإن الربوبيين يةكرون 
 إورارا  املا صحيحاً 

و لامهم ي  ثقيقته تقرير لل ين الفطرك ومتفق بكيفية واضحه مع  مالب مشر ي العرب إلا 
هن لؤلاء لايت يةون بشيئ من الشرل والعبالة للأوثان، ب  الاك نفرلم من الةصرانية لو 

 فيها واجمزء الخراي  ي  معتق اتها اجمزء الوثني 

ونحن لانحتاج للرل دليهم تفصيلا أدنهم وإن  انوا طعةوا ي  اأدليان  لها وي  الوثي  له 
والةبوة  لها والمعجزا   لها ، إلا ان الواوع  هنهم يتح ثون دن الواوع  الاك يعرفونه والملة التي 

 هنكرولا ولي الةصرانية ،

ج  هنها لاتتجه إلى الاسلام فإن الموضودا  المةقولة دة لم ومن لاثظ نقوللم فإنه سي
 الاسلام بركء مةها  ما ي  موضوع الكتاب والةبوة والعقاد  والشرادع  .

التي هوروا  ومع  ذلك فةقول ي  بطلان وولهم من ناثية د ة مواوف ناوضوا بها ربوبية الله 
 بها مةها :

ي  خلقه وول باط  يقيةا فةسألهم هولا من هين لهم هن الله لايتصرف  انكار تصرف الله -1
بخلقه ولاي بر همورلم، وآثار الت بير واضحة ي  المخلووا  فإن لاا همر ن ر ه من هلنى نظر 
فيما ثولةا فهاه اأدمطار ولاه اأدنهار ولاه الكوا ب و   ما ثولةا مماسخر لةا من الاك 

 يسيره وي بره غير خالقه.

إن إورار م بأن الله لو الخالق للكون وواضع  نظامه يلزمكم هن تقروا بأنه الم بر له -3 
والمتصرف فيه وهنه والر دلى ذلك مالام هنه خالقه ، فبأك ثجة تقولون إنه غير م بر له ولا 
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متصرف فيه.ولا يخفى هن    صانع  لشيء من المصةودا  والر دلى التصرف فيها ب  يجع  
لتصرفه ثتى لاتخرج اأدمور دن سيطرته، ولاا يثبت هن الله والر دلى مصةوداته نظامها وابلا 

 فإذا  ان والرا فمن الاك ثال بيةه وبين التصرف.

إن انخرام الةظام العام الاك نراه بأديةةا مث  الفيضانا  والبرا ين والزلازل ت ل دلى م بر -0
خلف، لكةا نرالا لةا ولا نرالا لةا خلفها إذ لي ليست ثتمية وإلا لتكرر  وفق نظام لا يت

 فصار ذلك دلامة دلى م بر يفع  ما يشاء.

هن  ثيرا ما تح ث ثوالث نتيجتها الحتمية للال جميع  من ووعت دليه؛ ومع  ذلك فق   -4
نرى ناجين مما يسمى مو  محقق ولاشك هن ي ا ت خلت ي  الموضوع فأنقا  لاا وتر ت 

 . الله الآخر وليس من يق ر دلى ذلك إلا 

هن ثوالث المو  التي نسمعها ونعلمها من ثوالث البشر مةها ما يكون المتوفى ي  غاية -0
الصحة والعافية والشباب ب  بعضهم هثةاء مزاولته لةشاط معتال فإذا به يقع  ميتا ويا ر ي  
تقرير وفاته هن تووف ولبه سبب الوفاة، فمن فع  ذلك؟ لاشك هنه انتهاء هجله وليس لاا 

  ت بير من الخالق سبحانه.إلا

هن إورارلم بالخالق يوجب إورارلم بأنه م بر يفع  ويتصرف  ما يشاء لو فإذا  ان -8
متصرفاً فإن من ضمن تصرفاته هنه يرس  الرس  لتعليم خلقه ما يحب لو سبحانه، وليس لهم 

 جواب دن لاا فما الاك يمةع  من ذلك.

رار بةعمه دليهم وهنه ضبط نظام لاا الكون من إن إورارلم بربوبية الله دز وج  لو إو-8
هج  راثتهم وسعالتهم ومن لاا المةطلق هليس لهاا الرب ثقوق وواجبا  يجب هن تؤلى له 
، بلى إن له واجبا  وثقوق، ومن وال إنه ليس له واجبا  وثقوق فهاا إنما وال ذلك من 

هن من هلى لك نعمة فإنه وب  نفسه وهمر لاي ل دليه دق  ولا شرع أدن العق  ي ل دلى 
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يجب شكره ولا يمكن هن نعرف  يف نشكره ونؤلك ثقه إلا من خلال الرس  دليهم 
 السلام.

هن الاك خلق الإنسان لو القالر دلى هن يخبره ويوجهه إلى مايفي ه ي  العاج  والآج  -6
ق اجمميع  ولو القالر دلى تشريع  مايةفعه، فانظر الخمر مشردة ي  ه ثر لول العالم مع  اتفا

دلى خطورتها وتأثيرلا السلبي دلى دق  الإنسان وصحته ومع  ذلك لي تباع وتشرب ي  
ه ثر هما ن العالم ، والله دز وج  و  ثرمها أدنه لو الاك يعلم مصلحة ابن آلم وفاد ته ، 

 ولا يمكن معرفة شرع الله إلا من خلال الرس  دليهم السلام.

يعطي الةفوس روابة ذاتية تتعلق بألاء الواجبا  وتجةب هن الشرع الإلهي دن طريق الرس  -2
المسلمون لما ثرمت الخمر بتشريع  إلهي هراوولا وجر  بها سكك الم يةة، ولما  المحرما ، فهاا

واستمر الةاس ي   ،ثرمت الخمر ي  همريكا بتشريع  بشرك زال  الإشكالا  واجمرادم لالك
 .(1)داما 10ليه سوى شربها بالخفاء ثتى هلغي التشريع  ولم يمض د

المعجزا  لي ي  تأيي  الرس  دليهم السلام وانكار الرسالة يتفرع دةه إنكار المعجزا  -13
وإثبا  الرس  لو جزء من اثبا  الربوبيه ومن هفعال الرب تبارل وتعالى، والله و  هرال ذلك 

 ثابت.وليس من لاا مانع  دقلي صحيح، فيلزم الإورار بها إذا جاء  من طريق صحيح 

هن المعجزا  لي لتأيي  الرس  ي  مقاب  المكابين، ولي للي  دلى و رة الله تبارل -ط
وتعالى، والربوبيون يقرون بق رة الله، والله تبارل وتعالى يحب العار ولا يعاج  بالعقوبة فإذا  
  اب القوم الرس  هظهر لهم المعجزة تص يقا لةبيه ثتى لايكون أدث  دار غ ا همام الله دز

 وج .فليس ي  ذلك مانع  دقلي ب  لي للي  دلى رحمة الله بعباله ولطفه بهم.

هن الكون من ثولةا مليء بالمعجزا  و لها للي  دلى دظيم و رة الله دز وج  وإنما لم -11
نةتبه لها بسبب الإلف والتعول وإلا فكيف يتكون اجمةين ي  بطن همه ويخرج إنسانًا سويا من 

                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالمتحده الولايات في الكحوليات ينظر: حضر   (1)
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اأدسمال ي  الماء وتتةفس من خلال الماء وترتزق فيه، و يف تتكون ماء مهين و يف تسبح 
السحب التي لاوزن لها ويةزل مةها الماء الاك و  ي مر ويسقط البيو  العاليه ويجرف 
الصخور الضخمة، فهاه  لها آيا  ومعجزا  لكةةا لا نةتبه لها بسبب الإلف لها، فعليه 

زا  فالك  لاخ  ي  و رة الله دز وج  وو  هرال ليس لةال مبرر أدن يةكر الربوبيون المعج
 ذلك فليس من ذلك مانع  البتة.

ولع  ي  لاا  فاية ي  الرل دليهم من الةاثية العقلية هما الةصوص الشردية المثبتة للمعجزا  
 فالقرآن مليء بالك.

ويجح ون هشياء وبه يةتهي الكلام دن الربوبيين الاين يثبتون شيئا من المعاني المتعلقة بالربوبية 
 هخرى ما  ان لهم هن يجح ولا أدنها تعول بالإبطال لصحة ما هوروا به.

وبه ينتهي الكلام عن منهج المقدمات والربوبية وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه 
 وسلم.


